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الأدب والتارسخ 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على من تواری جثمانه ووری ثری 
طيبة الطیبة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم وبارك على آله وصحبه وسائر 
الانییاء والمرسلین. 


جرت العادة في تقسیم الأطراف ذوات العلاقة في الاعمال التدوينية إلى ۱- 
مؤلّف. ۲- ومولّف. ۳- قاریء. بيد أن العمل الذي بين ايدينا يتمين بإضافة 
عنصر رايع لتصیعح عناصره: 

۱- موضیع. ۲- موضو ع. ۳ مولف. ٤‏ قار‌یعء. 
فالموضم هو المدینه المنورة, 

ولم يكن لیتاتی للمدينة ان تحظی بما حظیت به لولا أن اختارها الله عز وجل 
لتکون موضع الهچرة لنبیه صلی الته عليه وسلم لتستحیل خُمّاها الموهنة إلى قوة 
متدفقة في شریان الکیان الاسلامي فتمتد آطناب دولته حتی غشیت جل اصقاع 
الكرة الارضية وتصبح طيبة اول عاصمة للدولة الاسلامية. 


ولن استفيض في ذکر فضائل المدينة ومزایاها فالمره یجل مكة والمدينة عن 
أن يمر بهما مر الکرام في التوطتة لمؤلف وقد أفردت لهما المتون الضخام وعم 
خبر فضلهما القاصي والد اني قَهُما العینان اللتان نظر بهما الاسلام إلى الدنیا 
ويشرئب إلى النظر إليهما کل مسلم. حتی غدا التالیف فیهما شرفاً یغبط به من 
ناله وفضلا يتوق إليه من لم پنله. 
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والموضوع يتمحور حول تاريخ وأدب المدينة المنورة خلال فترة زمنية امتدت 
من القرن الثاني عشر الهجري حتى العصر الحديث لتشمل حقبة منيت بالكثير 
من الحيف والظلم خلال تاريخنا الأدبي في مجمله حتى وسمت جوراً بعصر 
الجمود والانحطاط عوضا عن العصر المملوكي والعثماني فجل نتاج هذه الفترة 
لا زال متواريا ومخطوطا كما أن الباحثين انصرفوا إلى العصور الأخرى وتنكبوا 
عن هذا العصر فكما أن الحكم على الشيء جزء من تصوره فان الحكم على هذا 
العصر مرتهن بإيسران نتاجه وتحقيق مخطوطاته والعكوف على موضوعاته 
وشخصياته دراسة وتحليلا ليتسنى إصدار الحكم له أو عليه. 


ولقد وفق المؤلف في العزوف عن التوجه النمطي السائد في دراسة الادب بان 


(۷ 


العمودي في انتقاء التوجه العمودي للشخصیات والقضایا المتواشجة والمترابطة 


لتمتد حتی المرحلة المعاصرة کمسار متتابع يفضي بعضه إلى بعض وهو توچه 
يتوق بعض من الدارسین إلى تسویده واحتذائه. 

آما الموّلف فهو خير من یتصدی لهذه المهمة على عسرها وصعوبتها فهو ابن 
المدينة مولداً ونشأة وابن بجدتها في الادب تخصصاً وتمرساً وعلی الرغم من أنه 
آخذ بالمفهوم السائد في تعریف الادب من لدن الجاحظ وامتد ادا إلى ابن خلدون 
من أنه (الأخذ من کل علم بطرف) إلا أنه تعمق في كل علم امتدت له رؤاه 
وتطلعاته حتی بدا فيه خبیرا متمکنا یتضح في ذکاء التناول العصري والاسلوپ 
المتدفق في معالجة الشخصیات معالجة علمية موضوعية تقوم على العبارة 
الموجزة والفكرة المكثفة مهتبلا فرصة الود والعلاقات الحميمة في الاستفادة من 
المصادر الشفهية قبیل تواریها عن عالم الشهود موثقا النصوص باقوال اصحابها 
أو من عاصروهم وهو آمر لا يتأتى الا لمن حباه الله خلق الموّلف في بناء جسور 
الود ود آبه في الانكباب على العلم احتساباً وقربى وی ید لک یزو تيملا بكرا یتیح 
للآخرين فرصة سلوكه وانتهاجه ویغرینا بمطالبته بالمزید للكشف عن هذه الکنوز 
التي كنا نتوق إلى الاطلاع عليها ومعرفتها. 

واصرة العلاقة التلازمية بين مكة والمدينة تفسر وشيجة الاخاء والود التي 
ربطتني بأخي وصديقي وزميلي الدکتور عاصم وأقسرتني على الاستجابة لتفضله 
بطلب تدوین هذه المقدمة سائلا اش له التوفیق والعون في مستقبل العماله وحیاته 
وآن یجعلها في ميزان آعماله خالصة لوجهه الکریم. 

وصلی الله وسلم وبارك على خير من احتضنته تربة طيبة الطيبة سیدنا محمد 
وعلی آله واصحابه وسائر الانبیاء والمربسلین. 


د. جميل محمود مغفربي 
أستاذ مادة النقد بكلية الاداب 
بجامعة الملك عبدالعزیز بجدة 
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۳ 


لم تحظ مدينة كما حظیت مدينة الرسول - صلی الله عليه وسلم - بتوجیه 
العناية الى كتابة تاریخها والمتمثل في تدوين آخبار وسيرة رسول الله صلی الله 
عليه وپسلم - وصحابته ‏ رضوان الله علیهم - كما فعل عمر بن شبة النميري 
(۱۷۳ - 5ه) في كتابه «أخبار المدينة النبوية». وفي الاعتناء كذلك بتتبع 
الآثار النبوية الصحيحة بين ربوعها الطيبة كما نجد ذلك عند الحافظ محمد بن 
محمود المعروف بابن النجار البغدادی 647 اه فى کتابه «الدرة الشمينة 
في اخبار المدينة» وعند جمال الدین محمد ابن آحمد المطري 1۷١(‏ - ۷۶۱ه) 
في کتابه «التعریف بما انست الهچرة من معالم دار الهجرة». وعند زين الدین آبي 
بکر ين الحسین بن عم المراغي (4157/19/99ه) في کتابه «تحقيق النصرة 
بتلخيص معالم داى الهجرة». 


كما تلاحظ أيضاً اهتماما يبدو في الاهتمام بتاريخ رجالها كما هو عند عبد الله 
بن محمد بن فرحون (11۹-1۹1ه) في كتابه المخطوط بمكتبة عارف حكمت 
بالمدينة والمعروف باسم «نصيحة المشاور وتعزية المجاور». وعند مرخ اخر هو 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (۰۲-۸۳۱٩*ه)‏ في کتابه «التحفة اللطیفة في 
تاريخ المدينة الشريفة» بأجزائه الثلاثة التي نشرها أسعد طرابزوني - يرحمه الله 
- آما العناية بتاریخها الادبي فنجد نموذجا له عند الشيخ عمر بن عبدالسلام 
الد اغستانی المتوفی بعد سنة (۵۱۲۰۱- - ۱۷۷۹م) الذي الف كتابه «تحفة 
الدهر ونفحة الزهر في شعراء المدينة من آهل العصی, وهو کتاب هام یبرز مدی 
اهتمام مثقفي المدينة في فترة القرن الثاني عشر الهجري بفنون الشعر والتش 
المختلفة, وتعاطیهم للك الفنون حسب‌المقاییس الادبية لعصرهم. كما ان التاریخ 
لجوانب الحياة الاجتماعية فیها لم يخل هو الآخر من اهتمام خاص. كما يبرزه 
لنا جعفر ابن هاشم الحسینی من ادباء العدينة في القرن الثالث عشر الهجري 
في کتابه المخطوط «الاخبار الغريبة فیما وقع بطيبة الحبیبة». 

۴« ولقد لخذت منذ زمن في تقصي هذه المصادر بجانبیها التاريخي والادبي 
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س المخطوط منها والمطبوع چ ودراستها دراسة أكاديمية , فرأيت أن أضم هذه 


الدراسات التي يجمعها نسق واحد في هذا الكتاب الذي امل أن يجد فيه 
المهتمون بدراسة فکر وادب وتاريخ هذه البقعة المطهرة شيئا مما يتطلعون إليه 


أى يوجهون إليه اهتماماتهم العلمية. 
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# ولعله من الواجب أن آتقدم - هنا بالشکر الجزیل لصديقي الدکتور محمد 
یعقوب تركستاني - الاستاذ بالجامعة الاسلامية بالمدينة - على احتفائه ببعض 
هذه الدراسات ونشره لها فى ملحقه العلمی المعروف يصحيفة المدينة المنورة. 
وشکرا اخر اسدیه إلى زميلي الشاعر الدکتور جمیل محمود مغربي الاستاذ بكلية 
الاداب بجامعة الملك عبد العزیز على تکرمه بقراءة أصول هذا الکتاب واقتراحاته 
المفید 5 حول النشر النهائي, ولعله من الواجب آیضا أن آخص بالشکر الصدیق 
الدکتور يحيى محمود الساعاتي - رئیس تحرير مجلة عالم الکتب - الذي رحبت 
مجلته بنشر بحثي عن العالم أمين بن حسن الحلواني - رحمه الله والذي يدخل 
ضمن مواد هذا الکتاب. 

والله ولي التوفيق. 


يك 


جدة: ۶۱۱/۸/۲۶هب 


ا 


رف 


القسمالأول 
الدراسّات الفكريةوالأدبية 


شعراء المدينة المنورة والشعر الملحمي 
: في القرن الثاني عشر الهجري 
)۱( 

#٭ من الانتاج الأدبي غير المنشور» في القرن الثاني عشر الهجري - 
الثامن عشر الميلادي. عدد من القصائد الطويلة الذي احتفظت لنا بتاريخ 
الحوادث الاجتماعية. التي شهدها مجتمم المدينة المنورة فى تلك الآونة. 

لقد استثارت الحوادث قرائح کثیر من الشعراء في ذلك الحین: الذین 
استهلوا قصاندهم تلك بالاشارة إلى آسباب الحادثة الاجتماعية وتاریخها 
ویکون هذا التاریخ مفصلا - احیانا - بذکر اليوم والشهر والسنة, ثم التعرض 
إلى الجماعات التي شارکت في هذه الحادنة. وبشيء من التفصیل عن 
سلوكهم وأخلاقياتهم» ثم تنتقل القصيدة للحديث عن تطور هذه الحادثة. 
والآثار الذي تركتها على البيئة المحلية. وعلى الأخص على إنسان تلك 
البيئة . 


اد 36 

*»* ولقد دفعت المعالم المتميزة لهذه القصائد ناقدا كالسيد «عبيد 
و عت برخم اش إلى إطاذق معط( ما يهن فلن الق وة 
شيء اساسي آن نعرض للتعریف المقيقي لمصطلح «ملحمة» وبدایات 
استعماله في تاريخ الأدب العربي, وصلة هذا المصطلح نفسه بمفهوم الشعر 
الملحمي في ثقافات الأمم الاخری. 

۴ يذهب أبن منظور إلى تعريف الملحمة بأنها الحرب ذات القتل 
الشدید. ويضيف كذلك تعريفا آخر لها بأنها الوقعة العظيمة في الفتنة(). 

## وفسر الشريشى القول الوارد فى المقامة الثالثة عشرة من مقامات 
الحريري» والمعروفة بالمقامة البغدادية «قد فتن كلامك فيكف إلحامك» أن 
إلحامك تعني نسجك الشعر:(؟) 
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#۴ «د .ب . ماکدونالد» يعلق على جذور كلمة «ملحمة» وتطور معناها, كما 
يلي: «يحيط کثیر من الغسوض بالأصل الاشتقاقي لكلمة ملحمة. وتطور 
معناها, فالکلمة لم تظهر في القرآن الکریم. أي بالاصل الجذري للحم ولحوم» 
أي ذلك المتمشل في المعني المادي الخالص, علاوة على ذلك فالجذر - 
ل»ح»م - يكتسب - كما في الأصل اللغوي العبري للكلمة نفسها ‏ معنيين 
قديمين: ولکنهما منفصلان, وهما: الطغام: والقتال. يضاف إلى ذلك فان 
أصل الكلمة الدالة على الطعام في اللغة العبرية ۱۵۳600 هو: الخبن, وهى ‏ 
في الوقت نفسه ‏ يعد معنى مرادفاً لكلمة ‏ لحم - بالعربية. 

وربما ذلك يوحي بإمكانية انفصال المعنيين بعضهما عن بعض في 
الاصل السنامي, اكش مما بوحی بعملية الاستعارة و الاقتباس. ١‏ 

وفي العربية ‏ قديما ‏ تعطينا كلمة ‏ ملحمة ‏ معنى القتال الحاسم, الذي 
یقود إلى الهزيمة. أو المطاردة, التي تتسبب في إلحاق الذبح والقتال بالطرف 
الآخر». 

كما ذکر ماکدونالد» - آیضا - تعریف «ابن خلدون» للملحمة. وهو «کتپب 
یه ف العوادى وتات المتديلة بالادن الاک وکین ستاعی 
كرا أن ندرا إى كرا 

و ولکن هل یحق لنا آن نقارن القصائد الجاهلية القديمة, والمعزيفة 
بالمعلقات. والتي تتعرض لحوادث تاريخية معينة معلقة زهیر بن آبي سلمی 
وما آجالته حول حرب داحس والغبراء بملاحم «هومر» 10۳۴8۲ الإغريقية : 
الإلياذة 20 . والأوديسة 00۷956۷ ۲۳6 . أو الملاحم التاريخية 
الفارسية. کالشاهنامة للفردوسي؟ 

الناقد «مارون عبود» يرى أن قصة الإلياذة شديدة الشبه بقصة 
لتتدو ا" اد و سای تمعن وتات 
الاريكية بگان: يكون: تیا 

آما «جورج غریب» فيذهب «إلى أن في مطولات عمرو بن کلثوم وعنترة 
والحارث بن حلزة من ممیزات الملاحم ما لیس في غیرها» ولکنه يعوب إلى 
القول بأنه «من الانصاف اعتبار المطولات العربية من قبیل الفخر والحماسة 
۷ من قبیل الملاحم».() 
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ولقد ناقش سلیمان البستاني» في مقدمة ترجمة إلياذة «هومره قضية 
التقارپ بين جاهلية العرپ وجاهلية اليونان: إلا انه خلص إلى أن «المضارقة 
لم ینظوا الملاحم بالععنی الصحیم» فرغم ما توقر للاعراب من ادوات 
الفصاحة؛ فعدم التطلع إلى ما وراء الطبيعة وقف حاجزا دونهم ودون تحقیق 
هذا النوع من الادب, بید آننا - ونحن نلقي نظرة على بعض کتب الادپ 
بعامة, وجمهرة آشعار العرب بخاصة - نستطیع القول بشيء من التوسم إنه 
كان للمشارقة» من جاهلیین ومولدین نوع من الملاحم القصيرة تناولوا فیها 
حوادث معینة»(۲). 

ولکن «د. س مرجلی‌ویث» في محاضرته الموسومة بعنوان: «الشعر آداة 
فكرية للتاریخ» آوضح أن هناك نوعا من المماثلة بين بعض الانتاج الشعري, 
في مرحلة العصر الاسلامي, وبعض الاعمال الملحمية العالمية, مع الاخذ 
في الاعتبار أن هذا الانتاج العربي الشعري الذي یتوجه لتخلیص الحوادث 
التاريخية» بظل مفتقداً لبعض السْمات الملحمية. کالحبكة آو العقدة ولهذا 
نجده يقد مقارنهٌ ميق القصيدة التاريخية عند الشاعر العباسی عبدالله ابن 
ال او ال )وین یه اشامن (معووا ناشن 
والمعروفة باسم ( ۵۷6۲۵۵ ,6۳521670[) «تحریر القدس» والتي تعرض 
فزها لحوايت المساه المبلسية الأول 

ويدّعى «مرجليوث» أن بناء القصيدة العربية هو أكثر ملاءمة لتعدد 
الموضوعات منه إلى الموضوع الواحد, كما هو ضروري قي البناء الملحمي 
ولهذا فإن القصائد التاريخية الملحمية في الأدب العربي تمت صياغتها في 
پحر الرچز() لانه الوحید الذي یتلاعم .هم هذا الفن الشعري. 

۴ وبسوف نتعرض بالتفصیل لرأي «مرجلیوث» هذا الذي یتجنی فيه على 
القصيدة العربية, وذلك ناشیء من عدم |حاطته بتاريخ الأدب العربي, 
وسوف تقدم الامثلة الشعرية من إنتاج شعراء الجزيرة العربية في القرن 
الثانی عشر «الدلیل الواضح على أن القصيدة العربية ذات البحر الشعري 
الطویل فادزة علی استیعاپ المتوضسوع الواخد في ااصنبفة. الملحمیة 
التاريخية, وان هذه القصيدة ‏ في الوقت نفسه - احتفظت بروائها الشعري» 
وصیاغتها الفنية الجميلة. 
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الاحصسالات: 


(۱) بحوث المژتمر الأول للادباء السعودپین, جدة. ۱۳۹۶ه ص: ۰۷۰-۷۲۳ 

(۲) جمال الدين محمد بن مکرم؛ ابن منظور: لسان العرب. (دار صادر, بیروت)؛ المجلد الثاني عشر, 
ص ۰۵۲۷ مادة لحم, 

(۳) ابوالعباس احمد بن عبدالمؤمن الشريشي: شرح مقامات الحريري, ط الاولی - دار الکتب العلمية, 
پیروت: ۱۲۹۹ هب ۔ ۰.۸۱۹۷۹ 

(4) مادة ملحمة في «الموسوعة الإسلامية» الطبعة الانجليزية الاولی ص ۱۸۸ ومادة حماسة - ایضا 

- في الموسوعة نفسهاء الطبعة الثانية. 

(*) مارون عبود : أدب العرب» بیروت ط ۰۳ ۱۳۹۸ه ص ۰۷۸ 

(1) جورج غريب الشعر الملحمي, تاریخه واعلامه, بیروت ط ۳, ص ۱۰. 

(۷) جورج غريب» سلیمان البستاني في مقدمة الالياذة, بیروت - بدون تاریخ - ص لاه ب ۵۸. 

(۸) یصفه الدکتور طه حسین بالشعر التعليمي, تاريخ الادب العربي؛ بيروت ط ۰۲ ۷٩۱؛‏ ج ۰۲ ص 

۹۹ 

(5) ديفيد صمویل مرجليوث: محاضرات عن المؤرخين العرب «الطبعة الإنجليزية» کلکتا ۰۱٩۳۰‏ ص ۸۰. 


۳ 
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# في الحلقة الماضية:؛ التي خصصت لدراسة تحديد المصطلح 
الشعري «ملحمة» رأينا أن هناك نماذج من الشعر الجاهلي والاسلامي, مما 
يمكن إدخاله ضمن دائرة الشعر الملحمي من منظور النقد العربي. 

ولا بد من الإشارة إلى أن تجارب شعراء المدينة, في القرن الثاني عشر 
الهجري, في هذا العمل الشعري الخاص, إنما هي محاولة لاحیائه, ونفض 
الاك كف خان احا اما فى عر من مور ار 
الفكري والأدبي. 


###+ ولكن السوّال الذي يمكن طرحه: هل كان هؤلاء الشعراء واعين بالفن. 
الذي توجهت ملكاتهم للإبداع فيه؟ 

لقد ورد لفظ «ملحمة» في مطولة من مطولات الشاعر السيد جعفر إبراهيم 
البيتي(') وجاءت اللفظة مقترنة باسم شاعر من آشهر شعراء العصر 
المملوکی» وهو شمس الدين بن دانيال7؟) (1457-١٠ل/اه)‏ والبيت ورد عند 
الشاعر «البیتی» كما يلي: ۱ 
حوادث ما رآها دانیال ولا 

قصت «ملاحمه» شيئا يساويها 


واشتمال البیت علی اسم هذا الشاعر - بعینه - فیه دلالة علي مصادر 
الثقافة الشعرية لشعراء تلك الفترة, ومدی تأثیرها في إنتاجهم الشعري. ان 
الغو كان افا كاف دقوم يرسك رافق مته وان ف ا الیسی كان 
نتیجة طبيعية لتفاعل الشاعر مع كلك الحوادت» التي شهدها مجتمع المدينة: 
فی فترة الشرن الفانی عشسر الهجري: أو ما آسمته المصادر الشعرية 
«بالفتن» وهي تسمية لها دلالتها التاريخية إذا ما ربطنا بینها وبين الفتن, 
التي شهدها المجتمع المدني في العصر الاسلامي الاول. 


واشهر هذه الفتن ثلاث: وقعت الأولى منها سنة ۱۱۳۶ه وتسمی بفتنة 
«العهد», والثانية في سنهة ۱۱۶۸ه. وتسمی بفتنة اب بشدر آغا» الذي كان 
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حاکما من حكام المدينة في تلك الفترة. والثالثة في سنة ۱۱۱ه وهي فتنة 
ا اغا ارم 

هذه الحوادث جميعها لم تتعرض لها بالتفصیل - المصادر التاريخية 
وربما كان ذلك راجعا إلى ضياع مؤلفات ذلك العصرء التي كانت تحتفظ بها 
مقن اكات متام هقی الشركة ب ولريها” اف ایس کرت تشه 
للظروف السيئةء التي كان يمر بها المجتمم - آنذاك - إلا آننا لم نفتقد 
الشاعن:الذى عمل على تطویم. الفمنیدة الضعریة السات العصتن, ون كه 
بها عن السوضوعات المبتذلة, التي كانت سمة من سمات بعض الانتاج 
الششري نالفل الاقم إلى تان لخر ریات الملكة الشف 
اقوت فکانت عینا تسجل, وآذنا تسمع» ولسانا پنطق. ۱ 

لقد كان السید جعفر البيتي ذلك اللسان الذربء الذي وصف تلك الفتن, 
فجاء وصفه ملیثا بالصور الشعرية الرائعة. التي یمکننا من خلالها معرفة ما 
كان یزعج ذلك المجتمع الامن. ویقض مضجعه. 


8 وقبل أن نختار ملحمة من ملاحم شاعرنا المذکور» لنتعرف من خلالها 
على الحالة السيئة؛ التي وصل إليها الوضم الاجتماعي في المدينة, 
ولندرسها دراسة تحليلية نتلمس من خلالها تلك الوسائل الفنية التى 
استخدمها الشاعر في عمله الشعريء ومدى نجاحه فى هذا الجائب 
التطبيقي الهام. قبل آن نختار المثال الذي سوف نخضعه لهذه الدراسة, 
سوف نذکر نبذة موجزة عن جميع الملاحم» التی شکلت مصدرا رئیسیا 
لدراسة الجانبین التاريخي والادبي, في المدينة المنورة, في حقبة هامة من 
أحقاب تاریخنا العلمي والثقافي في الجزيرة العربية. " 

الملحمة الاولی: التي آبدعها الشاعر «البیتی», تحت تأثیر احدات 
فتنة ۵۱۱۳۶-- ۱۷۲۱ وتتکون هذه الملحمة من آربعة وتسعین بیتاء من 
بحر الکامل» ویفتتح الشاعر ملحمته هذه قائلا: 


المجد تحت ظلال سمر الذبل 

وظببا"السواهبي اميا اقل 
الموريات العاديات ضوابحا 

الصامتات الزافرات الجفل 
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والخوض في غمرات بطنان النوى ۱ 
وسكي :نا تن تاد هت چا 

قل اهناف اهاه اعون 
بين القنا وورود أحواض الردی 

لقو انلاقم في تراقي الحصوصسل 
عافن ی 

طوعاء وعن شأو المسفاخر يأتل 
تست حياأة للا تشاب بعزة 

غبراء بين مهابة وتذلل 
ات ی زا التكهاة اران ال 

والذل بالأحرار لیس بمسجمل(") 


سه 4ه ه0كالاامء وتتكون من أربعة وستين بيتا من بحر الطويلء وقد 
افتتحها الشاعر قائلا: 


OE EEE 
وجوسوا خلال الدار تنبيكم الاکم‎ 
قفوا بالرسوم الداريسات فريما‎ 
تحققتم منها وما نطق الرسم‎ 
توا تفت كس سا ف شات فده‎ 
عظیسم» وان الاسر حادشه ضضم‎ ١ 
على كل دعوى فى الظلامة حجة‎ 
يصدقها التحريف والهدم والردم‎ 
ومنها أيضاً:‎ 
سلوا فلسان الحال من كل مسلم‎ 


أصيب بيلوى, عنده خبر جم 
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سلوا عن حديث الابتلا من بلی به 

وأولى بنعت السقم من مسه السقم 
سلوا كل درب بالمدينة ما الذي 

لقيناء فعند الدار من أهلها علم 


سلوها عن الهتك الذي قد أصابها 
قريباء فمن لقياه في وجهها وشم(“ 


الملحمة الثالثة التى أنشأها الشاعر تحت تأثير فتنة سنة ۱۱6۵ه-- 


م وتتکون من مائة وكلاثة وستین بيا من بحر اليستيظه وسوف نرجیء 
اتا ای اده عتها. لأذيا السجمة الى سو فختارها کسثال 
لدراستنا الفنية عن قصید الملحمة, وهذا موضوع الحلقة القادمة من هذه 
الدراسة - بتوفیق الله. 


اصالات: 


)١(‏ السید جعفر البيتي العلوي السقاف, ولد في المدينة سنة ۵۱۱۱۰-- ۹۸٥۱م‏ من آشهر شعراء 
الجزيرة العربية في فترة القرن الثاني عشر الهجري, لا يزال ديواته الشعري مخطوطاء وتوجد منه نسخ 
في مكتبة عارف حکمت بالمدينة, ومكتبة المدينة العامة, وطوبقبو سراي باستانبول» ويمكتبة المرحوم 
السید عبيد عبدالت مدني. 
انظر ترجمته في «تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من أنساب «لعبد الرحمن الانصاري» 
تحقيق محمد العروسي المطوي. تونس, ۱۳۹۰ه- - ۱۹۷۰م؛ ص ۰۷۱ 
وفي هدية العارفين, لإسماعيل البغدادي, استاتبول ١١۹٠م‏ ج ١‏ ص ۲۵3 وفي الشعر الحديث في 
الحجاز لعبد الرحيم أبي بك القاهرة ۱۳۹۷ه» ص 15-15 

 )۲(‏ انظر ترجمته في «فوات الوفيات» والذيل عليه لابن شاكر الكتبي» تحقيق د. إحسان عباس, بيروت 
۶ ج» ص: ۳۳۰ وفي «النجوم الزاهسرة في ملوك مصر والقاهرة» لیوسف بن تغري بردي. 
(القاهرة) ج 1ء ص: ۲۱۰ والاعلام, لخیر الدین الزركلي؛ بیروت: ۱۳۷۹ه, ج1, ص: ۵۶. 

 )۳(‏ الاخبار الفريية في ذکر ما وقع بطيبة الحبیبة, للسيد جعفر بن حسین بن يحيى هاشم الحسینی 
المدني, (مخطوط) ص: 4 وهو الجزء الأول «دراسة وتحقیق, من رسالة تقدم بها الكاتب لجامعة 
مانشستر بالمملكة المتحدة لنيل درجة الدکتوراه في عام ٩۱۶۰ه-‏ - ۱۹۸م. 

۲۱۰ المصدر السابق: ص‎ )٤( 
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۴ آوردت - في الحلقة الثانية: من هذه الدراسة - نبذة موجزة عن 
جي الملاحم الشعرية. التي شکلت مصدرا رثیسیا لدراسة الجانبین: 
التاريخي» والادبي» في حقبة القرن الثاني عشر الهجري, ووعدت بدراسة 
تحليلية للملحمة الثالثة التى آنشاها الشاعر جعفر البیتی العلوي السقاف. 
فحت" تأثیر احداث فتنة سنة ۱۱5۰ه-- ۱۷8۲م. وتتکون الملحمة من مائة 
وثلاثة وستين بيتا من بحر البسیط. 


وسوف نوطىء للدراسة التحليلية التى سوف تحاول الكشف عن 
الجوانب الفنية للملحمة ‏ بنبذة قصيرة عن الوضع الإداري في المدينةء في 
تلك الفترة, والذي كان سبباً وراء نشوپ نوع من الحروب الداخلية التي 
استطام الشعراء آن پستوعبوا آحداثها استیعابا جیدا, مکنهم من الانتقال 
بها من مستوی الحدث التاريخي إلى مستوی العمل الفني» كما سوف نعرض 
ای مه نالف مها 

۶ يبدى ‏ من خلال المقدمة التوضيحيةء. التي کتبها مولف 
«الأخبار الغريبة فيما وقع بطيبة الحبيبة»» لقصيدة السيد «البيتي» المذكورة 
- وچود سلطتين رئيسيتين تتنازعان إدارة شؤون المدينة (في القرن الثاني 
عشر الهجري). 

إحداهما؛ السلطة العسكرية بقيادة قائد عسكري يسمى «الاغا». 
وتتبع هذا «الأغاء قوة عسكرية كان مقرها «القلعة» التي كانت تقوم في 
المنطقة التي تعرف باسم «باب الشامي». 


أما السلطة الأخرى فهى السلطة المدنية؛ وكان يتولى شؤونها 
صاحب الوظيفة المعروفة باسم «مشيخة الحرم». 
تشير المقدمة التوضيحية - نفسها - إلى حدوث مفاسد مالية 
من قبل بعض رجال القوة العسكرية. مما دفع بالسلطة المدنية أن تتدخل في 
البحث عن المشاكل المترتبة على مثل هذه المفاسدء مطالبة بإبعاد 
الشخصيات المتوسطة. 
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وکانت هذه المطالب سببا في نشوب القتال بين الفریقین» وتوسعت 
داشرة هذا القتال لتشمل - فى المرحلة الاولی - الافراد العادیین في 
المجتمع, ثم - في مرحلة ثانية - قبيلة محرب» التي تقطن بعض المناطق 
المحيطة بالمدينة, وقد اتخذت هذه القبيلة موقفا محددا من الطائفتین 
۴ لا بد أن یکون لمبد ع القصيدة «السید البيتي» موقف معین من 
الأحداث الدامية التی كان يشهدها مجتمعه؛ وتمتد آثارها - كما ذکرنا - إلى 
الأفراد الذين لا ینتمون إلى إحدى المجموعتین المتصارعتین. 
ولعل الشاعر استطاع أن يقدم ‏ مدفوعا بحبه لهذا المجتمع - 
صورة حية للحالة التي اصبحت علیها «المدینة» بعد أن شوهت وجهها تلك 
الحروپ الدامية. ولهذا نجده یفتتح ملحمته بمقدمة يرثي بها أرض الهجرة 
والایمان. وهي مقدمة تتکون من ثلاثة وعشرین بيتاء یقول الشاعر في هذه 
المقدمة الحزینة: ١‏ 
بقن ی تروپسا ها ساسا 
ایا LE‏ 
بكى لطيبة إذ ضاعت رعیتها 
وراعها بكلاب البر راعیها 
بكى لمن هاجروا بالكرة وارتسحلوا 
عنهاء وكانوا قديما هاجروا فيها 
واها لكريتهاء واها لغربتها 
واها لجاشعها, واها لعاریه | 
واها لحالي لما قمت آنشدها 
اکتا نی لرن ها 
وآلبست من ثياب المحل باقیها 
وقفت فيها آعزیها لکریتها 
معطي حلي اچلدي انتي. آمزیها 
فمن معینی باحزان یضاعفها ۱ 
علی؟ من لعيوني؟ من يواسيها؟ 
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يا صاح ناد البواكي وابك آنت معي 
ولا تصبرن نفسي. لا تسلیها 
ما مثشل طيبة:؛ ما مثل الذي لقيت 
من الأسىء فبمن ترجو تآسيها 
حاشا لمختلف الاملاك من غير الد 
نيا وما صنعت فيهالياليها 
بأبي الفداء لها من كل حادثة 
لى كان ينفعها أني أفديها 
وفاية الجهد أن آبكي لها أسفا 
حتى تجف دموعي في مآقيها 
كان التفزل في جيران ذي سلم 
واليوم قد كثرت فيها مراثيها 
هي المدينة أمست بعد عزتها 
كسيرة؛ غاب عنها اليوم حاميها 
ويختتم الشاعر مقدمته الحزينة بهذا البيث: 
اشتد .اود راسا “له عار له 
دار أتى هدمها من كف يانيها 
لقد أنشد «البيتى» قطعة شعرية تتردد - فى مقاطعها ‏ عبارات البکاء 
الحم كانه سس عن كاذل هده الا نات عق أجوية لأسالته إلا 
فهل كان الشاعر يطمح ‏ من خلال هذه المقدمة البكائية - إلى إثارة 
انتباه السلطات العثمانية؛ التى كانت مشغولة بهمومها الخاصة عن مثل هذا 
الوضع السيىء, الذي أصبح المجتمع المدني يعايشه طيلة قرن كامل من 
الزمن؟ أم أن الشاعر الذي كان يعرف مسبقا ‏ بموقف السلطات المحلية 
وغيرهاء البعید - كما يصوره الشاعر ‏ عن أي سمة من سمات التعاطف 
والتجاوب مع آلام المواطن. الذي كان يصطلى - وحده - بآثار تلك المشاكل 
الاجتماعية, والتى عملت على إضعاف نفسیته» وأبعدته عن دائرة العمل 
والانتاج. : 


فکان - عليه أي على الشاعر - أن ببحث عن القاریء. آو 
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الذي تفای ا ادك الط هيلي الله عليه سم لذ قن ی احترام 


ولعل الشاعر نجح في إيصال صوته - عبر هذه القرون الطويلة ل 
الینا وتبقی مصداقية ما كان يريد أن يبلغه بصوته الشعري مرا آخر يحتاج 
منا إلى البحث عن قرائن آخری تؤيده أو تنقضه» وخصوصا أن الشاعر 
يشير في ملحمته - إلى استخدام جماعات القتال للحرم النبوي الشریف» 
کمنطلق لهذه الحرپ الاثمة التي يبدو آنها لم تحترم مقتضیات المکان 
والزمان. 

يقول الشاعر فى ذلك: 
لا جنيفة: الا صلةةد لا ادان نهنا 
إلا البنادق ترمى في نواحيها 
فصاحت الناس شرع الله وابتدروا 
إلى الخصومة قاصيها ودانيها 
وبادروا مجلس القاضي لینظر في 
فصل القضا ولنار الحرب يطفيها 
فصدر الحاكم الشرعي نحوهم 
رسالته تقتضى الدعوة وتحويها 
فلم يردوا خطابا عن رسالته 
إلا الرصاص جوابا في حواشيها 
وترسوا مسجد الهادي» وثالن به ۱ 
بين الفريقين حرب لست أحكيها 
فيا لها زلة منهم وفاقرة 
جاءت على رفم مفتيها وقاضيها 
لقد طغى صوت الحرب على صوت العقل والحكمة؛ فلم يستمع المحاربون 
إلى قول الشرع في القضاياء التي كانت سبباً في ذلك القتال, الذي احتدم, 
وخلف وراءه دماء تراق» ونفوساً تتألم. 
بل كان على المجتمع - آیضا - أن يقع تحت تأثير طائلة النزوات 
الشخصية المدفوعة باغراءات السلطة, كان على الناس أن يتفرغوا لهذه 
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الحرپ ستة آشهر آخری, فلربما كان عند آمیر الحاج الشامي, الذي تعود 
الناس فصله في القضایا المعضلة. حل شاف للمأساة. التي ظلوا یعانون 
منها ردحاً من الزمن. 

وعندما ضاقت الحيلة بهم. لم يجدوا بدا من أن يقارنوا مأساتهم تلك 
بالمآسي الأخری. التي شهدتها الأمة الاسلامية في تاریخها الطویل. وتلك 
المقارنة, التی يعقدها شاعرهم «البيتي» تعکس لنا دلالات عديدة منها؛ قدرة 
الشاعر على قراءة التراث قراءة واعية؛ واستخدامه له استخداما موفقا في 
الربط بینه وبين الحاضر المأساويء الذي كان يعيشه إنسان تلك البيئة. في 
القرن الثاني عشر ۱ 

ثم نلمس - آیضا - أن الشاعر قصد من وراء هذا الربط بين الصور 
المتشابهة. في الماضي والحاضر, تنبیه الدولة العثمانية إلى النتائج المترتبة 
على استمرار ذلك الصراع في مجتمع المدينة من حيث تأثیره - سلبیا - على 
مسيرة العثمانیین الذین وثقوا ارتباطهم - في بداية الأمر - بتعالیم الدین 
الاسلامي, واحترام مقدساته, والعطف على رعایاه. 

ده لقد قال لهم - أي للعثمانيين - ما سوف بسمعونه, بعد قرن من 
الزمن, فى القرن الثالث عشر الهجري ‏ من شاعر آخر من شعراء المدينة 
وهى «إبراهيم الأسكوبي» الذي نبه الدولة العثمانية إلى المخاطر العظيمة 
التي تحيط بها من چراء بعدها عن العقيدة الإسلاميةء وارتمائها في أحضان 
الغرب. 

فماذا قال جعفر البيتي؟ 
يا للکباشر من مستا 


ما أفقر الصيد إلا بعد مسلمة 
أعطت محاسنها الدئيا لماضيها 

مصيبة عرضت للمسلمين غدت 
عن «کربلاء» و «يوم الدان تلهيها 

عادت لنا سيرة التيمور في حلب 
ایام صبیانها شابت نواصیها 


4 


ويومه وهو في بفداد یهتک ها 

ويوم جنكيز بالتاتار يرميها 
وبخت نصر من قبل الذي ذكروا 

في مصر والقدس تقريبا وتشبيها 
ويوم تهمان ما أدراك ما صنعت 

في شاه جهان الموالي مع مواليها 
شأن عظيم مضى في الجور أعظمه 

شأن المدينة من أيدي شوانيها 
حوادث ما رأها ««دانیال» ولا 

قصت ملاحمه شیثا يساويها 
يا شدة لیس ۷ الله یکشفها 

EE‏ لالخ اس 
أين الحجاز - وأین الروم تسمع لي 

صوي, |ذا قمت من كربي انادیه اه 


عين لدولتکم» عين لدینکم 

ف عاق لولا E‏ وتنا 
أمنتموها فضاعت عنده سفها 
نمكم ولا نوم عيود الذي ذک روا 

عن المدي ” حتى قام ناعيها 
تالله لى كان هذا الدين ميدوؤّه 

على التساهل والاغفال تسویه | 
ا ا 
سلوا ففي كي قباد القرس معتبر 


۰ 


واین تلك من الدار التي شرفت 

e EAE SAE 
ذا اجو الأرقن افك انم فقن‎ 

عم البلا وطغى طوفان عاصيها 
من باب مصر إلى بصری إلى عدن 

إلى العراق يمانيها وشاميها 
ومن سواكم وعينن الناس ترقبكم 

ف روخ نكم اسان توح 
بخدمة المضطفی اسلافکم شرفت 

على الملوك. وهناها مهنيها 
تميمة علقت في جيد دولتكم 

تذب عنها أعاديها وتحميها 
عضوا عليها وصونوها. فإن سقطت 

تفزعت, وفدت لا شىء يشفيها 
وان تروا حادشا في الدهر آو قلقا 

من العدا فهو من عقبی تضاسیها 

لم یختم الشاعر قصیدته الا بعد آن باح لنا بلك الاحاسیس الرقيقة, . 
التی تحملها نفسه عن البلد الذي آحب. ووضع - آمامنا - کل تصوراته لما 
يجب أن یکون عليه مسؤولية الحاکم من حيث التبقظ والقوة حتی لا تفقد 
الدولة هيبتهاء وتصبع مطمعا لاعدائها الذين یتربصون بهاء وهو ما حدث بعد 
آکثر من قرن من الزمن» عندما تقاسم الافرنج میراث الدولة العتمانیة. وکان 
ذلك نتيجة طبيعية للتساهل والتغافل, الذي صاحب امتداد الدولة في مناطق 
كثيرة ومتباعدة. ۱ 
ولم يفرغ السید «البيتي» من ملحمته إلا بعد أن سكب بين سطورها نفسا 

شعريا جميلاء قوامه موهبة الشاعر القوية. وثقافته التراثية الواسعة. ويأتي 
- في مقدمتها - العبارة اللفوية, التي وَفُقَ في تطویعها لتكون وسيلة نطل - 
من خلالها - على أحداث التاریخ» دون أن نفقد استمتاعنا بروائها الشعري. 
وسوف نفرغ لدراسة ذلك فى الحلقة القادمة - إن شاء الله عند دراسة 
البناء الفني لقصيدة الملحمة. 


4(۷} 


(۶ 


البناء الفني لقصيدة الملحمة 


9 

*#* لقد استخدم الشاعر السید البيتي عدداً من الوسائل الفنية, في 
ملحمته التى استعرضنا - فى الحلقة لسابقة من هذه الدراسة - الاجزاء 
المكونة لبنائها: وهدفنا - هنا - هو الاشارة إلى تلك الوسائل, ومدی نجاحه 
في تطبیقها ضمن إطار عمله الفني. 

عندما نوجه اهتمامنا إلى الطريقة التي اهتدی إليها الشاعر في اختیار 
کلمات قصیدته, يجب آن ناخد فى اعتبارنا آنه - اي الشاعر - كان یسعی, 
من خلال ملکاته الشعرية» أن یبلغ مستوی معینا في تصویر حجم المشاکل 
المعقدة. التي كان يعاني منها مجتمع المدينة المنورة. في القرن الثاني 
عشر الهجري. ولهذا فهو - في البيت الأول من افتتاحية ملحمته - يشير إلى 
الق یه سکم «والد انه حيف نهر 


وج حکام ها فیها آعادی ها 

مشبها البلدة بالدار» التی تستحق البکاء بسبب غیاب صاحبها أو حامیها 

ثم نراه ينعتها_ في البيت الثاني «بطيبة» ‏ وهؤ أسم من أسمائهاء الذي 

اكتسبته يعد هجرة الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ إلى ربوعهاء وحيث 
بکی لطيية إذ ضاعت رعيتها 

وراعها بكلاب البر راعیها 

وكأنه من خلال هذا الاسم «طيبة» يريسم لنا صورة الأمن والسلام, الذي 

كانت تعيشه البلدة على مر العصور والأزمان» آصیح ‏ فجأة ‏ معرضا للخطر 

والتغيير بسبب نوع غريب من الأعداء» وهو يلمح فقط - إليهم دون تصرييح 

بكلمة «راعیها» وقد آشرنا - في الحلقه السابقة ریز أن مصدر السلطة فى 
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ينعتهم «بالأجانب» في موضع آخر من القصيدة. حیث بقول: 
سويب البلال عون من فک 
دعوا الاجانپ. أعطوا القوس باريها 
وا اع الدى امتعمليا الشاعن ری لت الات 
شراك عدوي احدهما من الداخل والاخر من الخاد 
وعندما نأتى إلى البیت السادس من مقدمة القصيدة, والذي یقول فیه: 


يا دمنة سلبت منها بشاشتها 
وأليست من ثياب المحل باقيها 
تجن الشاغی یدعی مدینته باسم ندمت والجملة التي عقبت كلمة متام 
توضح لماذ! استعمل الشاعر هذه الکلمة الدالة على الاك لقد فقدت البلدة 
سمات فرجها أو سرورهاء أو تم اغتصاب مظاهر الحياة فیها لتحل محلها 
صورة آخری - كما عبر الشطر الثاني من البیت وهي صورة البوّس والشقاء 
والحرمان, ولقد كان لبتاء الفعل للمجهول في قوله: «سلیت» و «البست»؛ دور 
في تكثيف الصورة الشعرية, وما ترمز إليه من إيحاءات؛ كان يهدف الشاعر 
إلى التأثير بها في نفوس قارئیه عن الوضع السيء للبلدة» بعیدا عن 
المباشرة والتقريرية. - ۱ 


(۲( 

د لقد كان «البيتي» واعیا بأهمية العبارة المجازيةء ودورها في التأثير 
على نفس القارىء؛ إلا أن نوعية هذه العبارة من حيث قوتها وأصالتها هي 
التي تجعلنا نصل إلى رأي في تحديد شاعرية المبدع. كما يعبر عن ذلك 
الناقد «هيربيرت رييد» (۸۴۸۳ 1۳۳6۳۲ فى مجموعة مقالاته النقدية 
اقفر :وا كفا الان ف هه الاسلوت انشعزین الذي عمل 

الشای من خلاله, على البرهنة على غفلة الحکام العشمانیین. 
لقد نای الشاعر عن المباشرة في خطابه الشعري لهؤلاء الحکام واعتمد 


{4} 


على الصورة البلاغية؛ التي تكتفي بتصویر الأثر عن طریق ترك الحرية 
للقارىء لاستنتاج الحقيقة, أى الحكم على القضية التي كان يسعى الشاعر 
- بوعيه العميق ‏ أن يبرهن عليهاء من خلال الصورة البسيطة المنتزعة من 
التجربة الانسانية. 

يقول الشاعر رامزاً إلى تغاضي العثمانيين عن المفاسد, التي كانت 
تتعرض لها البلدة الطاهرة: 
يا آل عثمان عين في ممالككم 

مطروفة لطمتها كف واليها 


(؟) 


## ينوع الشاعر في وسائله الفنية, التي أحكم من خلالها البناء 
الشعري اتمم قي شاف الى مه امه لباز الا والفشيطة 

فى الوقت نفسه» في رسم أبعاد الأجواء السياسية والاجتماعية للمدينة في 
تلك القترة, نجده - آیضا - لا یغفل عن المورویث الشعري, ذي الصلة الوقيقة 
بالتاريخ الاسلامي للبلدةء فهو يشير إليه عن طریق استعارة بعض عباراته أو 
تضمينهاء ولکن هل هو التضمین غير الواعي؟ أو هي الاستعارة الزائفة التي 
لا تتعدی الصور والأشكال؟ 

آعتقد أن الشاعر وفق إلى حد ما - في أن يستفيد من بعض الاسالیب 
الشعرية القديمة, وذلك لوعيه المتمثل في حسن استخدامه لها. فلئن قال 
الشاعر «البوصيري» شعرا يتشوق فيه إلى ديار الاسلام» ویتغنی بربوعها 
في وقت كانت تنعم هذه الدیار - فيه - بالسلام والامن: 
أمن تذکر جیران بذي سلم 

مزجت دمعا جری من مقلة بدم 

فإن الشعر في عهد «البيتي» پتوجه لرثاء المواطن, التي كانت تتجاوب 
بکل طمأنينة وسرور مع شعر المدح والحنین. 

یقول «البيتي» موضحا الفرق بين عصرین مختلفین من خلال الفرق بين 
نوعین متغايرين - أيضاً ‏ من الشعر, شعر قاله الاقدمون غزلاء وشعر یقوله 
شاعرنا رثاء: 
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كان التغزل في جيران ذي سلم 
والیوم قد كثنرت فیها مرائیها 


)ِ( 

۴ ومن وسائل الشاعر الفنية: سعيه في أن يتمثل بحوادث التاریخ» وهو 
تمثل يربط فيه الشاعر بين الوضع الذي آلت إليه البلدة في عصرهء وبين 
الوضع الذي سبق آن مرت به في عصور سابقة, آو هو تمثل يحاول من 
خلاله - وبطریق غیر مباشر - آن یعقد مقارنة بین الحكام» الذین بتفافلون 
کن مت ای عدر همه ى كن مكريات: ناهد اه فى آلمدیخا: ودنک التقاین 
الذي اقسدم عليه حکام سابقون, مما تسبب في ضياع مقالید الأمور من 
آیدیهم» وهو نفس المسار الشعري الذي سلکه الشاعر من حیث بعده عن 
المباشرة في الصياغة الشعرية. أو في الربط بين الأمور ومجریات الأحداث, 
محبذا في ذلك الأساليب الأكثر قدرة في التأثير في القارىء أى الشخص 
المسؤول على حد سواء. ۱ ۱ 

ولا أخان أن الشاعر لجا إلى ذلك خوفا ورهبة. ولكن أميل إلى أن وعيه 
وعمق اف دفعاه لان پختار لعمله الشعري من الاسالیب ما جعله متميزا 
عن كثير من الاعمال الشعرية, التي انتجها شعراء العصر العتماني. 


یقول الشاعر في معرض تصویره للأهوال, التي شهدتها المدينة من خلال 
آحداث القرن الثانی عشر, ویقارنها فی الوقت - نفسه - بتلك الاحداث التي 
جرت على أرض المدينة كيوم مقتل الخليفة «عثمان بن عفان» رضي الله عنه» 
في العصر الاسلامي الأول؛ وهو يوم الدان أو في بلاد الإسلام الأخرى, 
كالقدس, وبغداد» وکربلاء» وحلب؛ ومصن: 


عن «کربلاء» و «يوم الدار» تلهيها 
عادت لنا سيرة «التیمور» في حلب 

ایام صبيائها شابت نواصيها 
ويومه وهو في بغدد پهتک ها 

ويوم «جنکین, بالتاتار يرميها 


{1} 


وبسخت نصر من قبل الذي ذکروا 
في مصس» والقدس, تقريبا وتشبیها 


0 


۷ إضافة إلى قدرة الشاعر على قراءة التاريخ الإسلامي قراءة واعية 
مكنته من استخدامه استخداما موفقا ‏ فإنه عمل على تدعيم بناء ملحمته 
الشعرية - أيضاً باستخدام المصطلحات الاسلامية الخاصة بأمثال: شرع 
الله أصحاب بدر, الاتصار, أو ذکر بعض الأماکن, التي تثير شعورا دینیا 
خاصا عند القاریء المسلم. كمنبر الرسول صلی الله عليه وسلم وروضته 
الشريفة: 
واصبی الحرم العالي وروضته 

كالجبخانة بالبارود يحشيها 


كما أن الشاعر انطلاقا من ثقافته الدینیه, عمل على تضمين قصيدته 
معانی بعض الآيات القرأئية, عند حديثه عن سمات أولئك المعتدين على 


وجاءهم کل من في قلبه مرض 


وهو المعنی المستفاد من قوله تعالی: [ في قلوبهم مرض فزادهم الله 


OF مرضا‎ 


(5) 
۴ وإذا كانت ثقافة الشاعر الدينية انعكست على أبيات هذه الملحمة 
الشعرية» فان ثقافته بالادب العربىء أو اللغة الفارسيةء كانت واضحة ‏ من 
خلال تضمينه لبعض الأمثال العربية والفارسية ‏ فعندما اراد - مثلا ‏ أن 
يصور غفلة الحكام العثمانيين» وتغاضيهم عن حماقات ولاتهم في الأرض 
المقدسة. نجد ذاكرته تلجأ إلى المثل العربي القائل: «نام نومة عبود أو 
«أنوم من عبود » ويضمنه قصيدته قائلا : 


{$ 


نمتم ولا نوم عبود الذي ذکروا 
عن المدينة حتی قام ناعيها 
وم رف ا رلك ميل ااشاهی عدون خلان لمتكت علن نقد 
تصرفاتها السلبية تجاه المدينة. ومقارنتها بالفثة الناجية التى دافعت عن 
البقمة المقدسة, فإننا نجده پستعمل المث الفارسي: «نمك حرام» اي: 
الشخص الذي لیس جدیرا بالمعاشرة, والمخالطة, ولیس مکانا للثقة 
والاعتماد. وکان تضمینه لهذا المثل على النحو التالي: 


«نمك حرام» وتكفيها مخازيها 


(۷ 


6 بعد هذه الدراسة التي استعرضنا فیها مضامین العمل الشعری 
الب جو الع ولا ا سن اا اي ا العمل مر مین 
أهميته ضمن إطار الأعمال الشعرية الاخری, في فترة القرن الثاني عشر 
الهچري - الثامن عشر المپلادي, وکذلك صلته بالاعمال الاخری, التي ربما 
شابهته في اتجاهاتها آو بنائهاء سوف نبتدیء بطرح السوال الاتي: 


هل یداع السید «البیتی» فی ملحمته الأخيرة بدخل ضمن اطار الأعمال 
الشعرية الطویلة؛ 
القصيدة, فإنه اعتمادا على رأي الناقد الخلیل بن احمد الفراهيدي, هناك 
عدن من السوضوضات الى تکون ملائمة لمعالجة شعرية طویلة: مثل 
موضوعات الترهیب والترغیب, أو الموضوعات التي تستوعب فکرة حسم 
الخلافات الناشئة بين القبائل, مثل قصائد زهير بن آبي سلمی» والحارث بن 
3 

اعتمادا على هذا المقیاس الخليلي, فإنه یمکننا إدخال قصيدة السید 
البيتي ضمن الإطار الملحمي؛ لأن موضوعها يتناول أحداث التاریخ 
الاچتماعي للمدينة المنورة» في فترة القرن الثاني عشر الهجري. حيث حاول 


(r) 


الشاعر من خلال قصيدته أن ينبه السلطات المسؤولة في استانبول» أو 
الحجان للقضاء على الخلافات الموجودة بين فصائل معينة في المجتمع 
وإعادة سمة الاسلام والطمانينة إلى المجتمع. 


الناقد الإنجليزي (8880 ۱153356۲ هيربيرت ریید. يعتبر المقياس 
الك اساسا للتقريق یه الق اط والقصسيية, القن كا ما قسن 
غنائية (۸۷۳۸0 فهذه الاخيرة تجسم - من وجهة نظر الشاعر - موقفا عاطفیا 
ريا ام شا قشی :تحور متا شوه من زا لكان تیم 
القصيدة الطويلة فهي التي یمکن أن تعبر عن فكرة واحدة غالبة تکون - في 
ذاتيا اه اسف( 

وإذا ما آخذنا قصيدة السید البیتی» التي نحن بصدد دراستهاء نجد 
الشاعر قد خصصها لموضوع واحد» وهو طبيعة الخلاف في مجتمم المدينة 
خلال ا لقن الثاني عشي اجر ومد آلموهموم یکاد. وار على 
تطور القصيدة الطبیعی» من خلال مراحل الحدث. ولقد استطاعت القصيدة 
اا هق المرادل اضعا یا سید 

وهذه المراحل التي يمكن ملاحظتها في البحث عن العوامل التي كانت 
خلك لكوي القعان نين الأطراقه العامة شمسا کار من لدي لمعاو اك سر 
مه لاف که نون لاس إلى “الفعال تفای اقات اليل قم كفت 
الاتصال بين شيخ الحرم. وشيخ قبائل حربء والذي أدى إلى دخول هذه 
الشيلة إلى ندیه لمسائدة هذا ل الذي ل من الکن القوي 
الشريف مزكزا لقباناة الهجوم خند. اعداكه مق الإطرافت آلاخری: 

ل او زونه القن ا 
الواضح أن التجربة الشعرية. التي تنتظم اجواء القصيدة هي تجربة 
الغضب والیأس. وهذا ما یجعلنا نصل إلى القول بان قصيدة السید البيتي 
هي قصيدة طويلة بالمعیار الشعري الحديث(). 

في الحلقة الاولی من هذه الدراسة, التي خصصتها لمناقشة تعریف 
الملحمة بين الادبین العربي والأوروبي» رآینا أن المستشرق «د. س. 
رلو داكي أن القضاف التاريضية ‏ الما في الأدن. الحريي تت 
صياغتها في بحر الرجنء لأنه الوحيد الذي يتلاءم مع هذا الفن الشعري.(*) 
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التحلیل العروضي لقصيدة السید البيتي یجعلنا نوکد آن الشاعر نأی 
بقصیدته عن هذا البحر - اي: الرجز - واختار بحرا شعریا آخر لصیاغتها, 
وهو: البحر البسيطء وهو بحر يتسع ‏ مثل الطویل - للحماسة والتشابیه 
والاستعارات» وسرد الحوادث .(*) 

ولقد استطاع الشاعر البيتي بلوغ مستوی شعري جید في وصف حوادث 
الحقبة التي عاشها. دون الهبوط إلى المستوی النظمي, الذي غالبا ما 
یصاحب مثل هذه التجارب. ِى_ .۰ 

لقد كان الجانب الموسيقي المتناغم هو الذي پلامس آذن القاریء خلال 
قراوكة تففاستل هه الناجمد. 

وفوق هذا فقد استطاع الشاعر آن پستخدم آدواته الفنية» بعیدا عن 
سمات الصنعة والتکلف, وکانت هذه الادوات عاملا هاما تساعد القاریء فى 
التحلیق في الاجواء التي آراد له الشاعر أن برتفع إليهاء ون یتخیل - بکل 
بساطة وتلقائية - حوادث مضی علیها حوالي قرنین ونصف من الزمن. إلا أن 
الشاعر لم پسلم من الوقوع في پعض الاخطاء الفنية» وخصوصا من حیث 
اتضیاعه - احیانا - الضغوط الاضطرارية. القن تشکلها القافيةء وهو آمر غیر 
مستبعد في قصيدة تتکون آبیاتها من مائة وثلاثة وستین بيتا. 


تظهر ملحمة السید البيتي: کقصيدة بلغت مستوی جیدا من الصياغة 
اللسرحة؛ والخصائص التكسية» واسطاعت ان تون النا بهام المقدرات 
الفنية الحياة الانسانية في صراعها الأبدي الحفاظ على القيم الاصيلة. في 
مجتمع تعرضت جوانب الحياة فيه لنوع من التصادم المنفعي آو الشخصي, 
ولكنه التصادم الذي يتبعه الاستقرا ويتميز ‏ بعد معركته ‏ الجيد من 
الردىء. 


لكن بناء القصيدة الملحمي عند السيد البيتي لم ينتج عنه ظهور بطل 
متميز عن بقية الأبطال, من حيث قوته أو شجاعته, وذلك من خلال الأحداث 
التي عرضتها القصيدة, ولعل ذلك ناتج من أن القصيدة كانت ترصد أحداثا 
واقعية, 00 أحداثاً متخيلة أى أسطورية وإذ كان تشكيل صورة بطل 
مُتمئّز ")من خلال أحداث القصائد الملمحية في الآداب الأخرئ: يعد أمزاً 
أساسيا في بناء تلك الملاحم. وتميز ملامحها. إلا أن ذلك لا يمنع القول من 
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ان نالحد ولتت کر اشاقه فربه إحادة فى تارب RAALA‏ ين 
منظور النقد العربي. ١‏ 

لقد كانت محاولة موفقة من «البيتي» وغيره من شعراء المدينة المنورة, في 
القرن الثاني عشرء وهي أن يحاولوا نفض الغبار عن هذا النوع المتميز من 
الشعر. 

ولا شك أن المحاولة تكتسب أهميتها ‏ كما ذكرنا في الحلقة الثانية من 
هذه الدراسة - أنها أتت في عصر من العصور, التي اصطلح النقاد على 
تسميتها بعصور الرکود الفكري والأدبي» مع أنه لو توجهت المحاولات 
لدراسة آدپ هذه الحقبة توجها چادا لتغیرت مفاهیم كفيرة لا تستند إلى 
آسس نقدية قوية, تحدد المسارات الأدبية والاتجاهات الشعرية تحدیدا 


2 2 
واضحا ومتميزا.‎ 
A o oF 
الاحسالات:‎ 
Herbert Road: Essays in Literary Criticism 2nd, ed London. 1951. P. 8 (۱) 


(۲) سورة البقرة, الآية ۱۰. 

(؟) الدکتور يوسف حسین بکار بناء القصيدة في النقد العربي القدیم, ط ۲ پیروت ۱۶۰۳ه ص: 
٣ ۲۳۲‏ 

۲۳ ملحق التراث, العدد الحادي والعشرون, من السنة الحادية عشرة جريدة المدينة, الخمیس‎ )٤( 
جمادى الآخرة ۱۸ ۱۶ش,‎ 

(*) جورج غریب. سلیمان البستاني في مقدمة الالياذة. بیروت, ص ۰۳۶ 

C.M. Bowra. Hoerolce Poetry, London 1952 - 9 (0) 
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من معالم الفکر والأدب 
فى المدينة المنورة 


لقد اعطت الهجرة النبوية للمدينة المنورة. وما رافقها من احتضان 
أهلها للعقيدة الإسلامية؛ وتفانيهم في الدفاع عن الإسلام ونشر تعاليمه 
السامية في جميع اقطار الأراضي, أعطتها كل تلك المعطيات الحضارية 
والخصائص الثقافية التي عرفت بها على مر العصور الإسلامية وحتى بعد 
أن فقون الد الاد مرك شیامه يم انتقل مزگن الخلافة إلى 
دمشق اولاء ثم إلى بغداد ثائياء فإنها لم تفقد ذلك الدور العلمى المتمثل فى 
توجه أهل العلم والمعرفة إليها كلما احتاجوا إلى معرفة أوسع بالدين وصاحب 
الرسالة؛ وبالأحكام والحديث والسنن والتفسير واحادیث الدعوة الإسلامية 
الاولی وتفاصیل الهجرة والمغازی, هذا الجو العلمي هو الذي تأسست في 
رحابه مدرسة المدينة برعاية الصحابي الجلیل عبدالله ين العباس - رضي 
اشعتهما وگن من ووانها نها تحن يهن اه الان الذيخ مت 
في رواية التاریخ والمغازي ونذکر منهم: سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي, 
وسهل بن آبي خيثمة المدني الأنصاري وسعید بن المسیب المخزومي, 
وآبان بن عثمان بن عفان» وعروة بن الزبیر بن العوام, وقد تلا هذه المجموعة 
الاولی جيل ثان برز فيه عدة علماء منهم عبدالله بن آبي بكر بن (آبن حزم) 
وعاصم بن عمرو بن قتادة» وآبو روح يزيد بن رومان الأسدي المدني» وآبو 
الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي» ومحمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري(۱) - رضي الله عنهم أجمعين. 

وسنقف في دراستنا هذه وقفات عابرة عند بعض الشخصيات الفكرية 
والأدبية التي اضطلعت بدور رائد في المجالات العلمية والثقافية بدء! من 
القرن الحادي عشر الهجري فهي الفترة التي تحتاج إلى قدر كبير من 
البحث والدراسة والتحليل لما أصابها من إغفال ولحق بها من نقص. وما ذلك 
إلا لرقيعها في فترة ما یسمی بعصور الاتحطاط الفكري مع آن الشواهد 
التاريخية تثبت أن المدينة ممثلة في مسجدها النبوي الشریف خلت تؤدي 


۳۷۶ 


دورا هاما في نشر العلم والثقافة الاسلامية, ولیس آدل على ذلك من بروز 
عالم متمکن في علوم الشريعة الاسلامية وهو الشیخ ابراهیم بن حسن 
ادن شهاب الدین الكردي الكوراني (۱۱۰۳/۱۰۲۰ه). الذي تتلمذ على 
اه الملساء. المجناوزین بالسدیته وهر الخ اع الهاي کم دوس 
بالمسجد النبوي, وتلقی العلم عنه عدد كبير من آبناء الأمة الإسلامية؛ وترك 
ثروة علمية تقدر بما يزيد على مائة کتاب كما پذکر المؤرخ المرادي(۲) 
إضافة ی ا ی 

بن میم الکورانی(۳) (۱۱۹۱/۱۱۳۶ه) والشیخ محمد ابوالطاهر 
الکورانی( ۶ Ao)‏ 82 وقد أخذ العلم عن هذا الاخیر العلامة 
المجدد الشیخ ولي الله الدهلوي - صاحب: «حجة الله البالغة» الذي استقر 
بالمدينة في الفترة با وکان ملازما طوال تلك الفترة للشیخ 
آبي الطاهر الكوراني.(*) 

كما حفل الحرم النبو ي الشریف في القرن الثاني عشر الهجري بحلقاته 
العلمية المتعددة. ومن هذه الحلقات ما كان مختصا بعلم اللغة والادب مثل 
حلقة الشيخ محمد بن محمد الطیب الفاسي الذي كان تلميذا من تلامذة 
الشيخ محمد أبي الطاهر الكوراني, ولقد كان الفاسي إماما في اللغة العربية 
في وقته, ومحققا متضلعاً في كثير من العلوم كما تدل على ذلك قائمة الكتب 
التي تنسب إليه. كشرحه على معجم القاموس, وشرح «نظم الفصيح» وشرح 
«كافية بن مالك» وشرح «شواهد الكشاف» للزمخشري.() 

كما حفل المسجد - في الفترة نفسها ‏ بحلقات اخرى كانت مختصة 
بالحديك ماوت ها حلقة اليد مهمه حياة 0 الذي تلقى علومه 
من 3 عدة يأتي في مقدمتهم الشيخ أب بو الحسن بن عبد الهادي 
السندي( ۵ والشيخ محمد أبوالطاهر الکورانی» ثم تصدی للتدريس بعد وفاة 
فیک السندي. رارت هد ارهن عن تاليفة لکتب هات منها شرت 
الترهيب والترغيب» ومختصر الزواجر لابن حجر وشرح الأربعين, ولعله من 
المفيد هنا أن ننقل عبارات الدكتور عبدالل العثيمين استاذ التاریخ بجامعة 
الملك سعود بالرياض في كتابه (الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ حياته وفكره 
- عن الشيخ محمد حياة السندي). آما محمد حياة السندي فكان حجة في 
الحديث وعلومه صاحب مولفات مشهورة في هذا الحقل, وكان أستاذاً لعدد 
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من الطلاب الذین آصبح بعضهم دعاة اصلاح أو شخصیات علمية مشهورة 
في مناطق إسلامية متعددة(!) ويؤكد الدکتور العثيمين آثر الشیخین محمد 
ابن حياة السندي والشیخ عبدالة بن سیف( ") على الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الّه - لا پالنسبة التحصيله العلمي فقط وائما القند 
لاتجاهه الاصلاحي ایضا. ۱ 

ومن علماء المدينة في هذه الحقية المؤرخ عبد الرحمن بن عبد الکریم 
الأنصاري (۱۱۹۷/۱۱۲۵ه) الذي تلقى علومه في مدرسة الحديث التي 
نشأت في المدينة خلال القرن الثاني غشر الهجريء حيث نعرف من ترجمته 
أنه تلق العلم على الشيخ ابي الطاهر الكوراني» وأبي الطيب السندي, 
ومحمد بن الطيب الفاسي. 

پنعته المرادي في كتابه «سلك الدرر» بمؤرخ المدينة في عصره(۱۱) 
كما يذكر عمر الد اغستاني وهو معاصر له بالمدينة» أنه آلف تاريخا جمع فيه 
بيوتات أهل المدینة(۱۳) وعبارة المرادي على قصرها تحمل دلالة واضحة على 
آهمية کتاب الانصاري المسمی «تحفة المحبين والاصحاب في معرفة ما 
للمدنيين من أنساب» فهو كما ذكر محقق الكتاب الاستاذ محمد العرويسي 
المطوي ليس مجرد كتاب آنساب فقط كما يدل عليه عنوانه بل هو بالاضافة 
إلى ذلك یصور مجتمع المدينة فى القرن الكانى عشر من مخف اوضاعه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يمكن الد ارس وبخاصة الاجتماعي 
من تلمس العناصر والمعطیات للدراسة والتحلیل والانتاج"۱). ۱ 

لم يذكر الأنصاري سببا لتألیف کتابه التحفة إلا أنه يشير عند ترجمته 
لآل الانصاري إلى أن المؤرخ السخاوي أهمل كثيرا فى كتابيه «التحفة 
اللطيفة في تاريخ المدينة اليا و «الضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع» من فروع هذا المجموع ‏ أي آل الانصاري - وذلك من قلة العلم 
باصولهم وعدم تفصیلهم(*۱, ۳ هذا ما حدا بالأنصاري أن يؤلف كتابه 
هذا وكتاباً آخرا في تاريخ آنساب أهل المدينة لا نعرف عنه الا اسمه وهو 
«نشر كمائم الأزهار المستطابة في نشر تراجم انصار طابة».(*٠)‏ 

والانصاري من خلال الترجمة التي كتبها لنفسه يبدو أنه أحد أولتك 
العلماء الذين تجولوا في بعض البلاد العربية والاسلامية, يحدوهم في ذلك 
الزغبة في طلب العلم والاستزادة من معطیات المعرفة» فهو پسافر إلى بلاد 
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الیمن سنة ۱۱۷۲ه ويدون وقائم رحلته في کتابه المعروف باسم «قرة 
العیون في الرحلة إلى الیمن المیمون» كما يشير إلى اهتمامه بالادب والشعر 
خاصةء وذلك عند ذکره للزيارة التي قام بها لامام اليمن «المهدي العباسي؛ 
حيث مدحه بقصيدة بائية في سبعین پیت(" > وهذا يؤكد ما نذهب إليه من 
احتکاك علماء الحرمین الشریفین - في تلك الفترة - واتصالهم بنظرائهم في 
البلاد العربية والاسلامية وهو اتصال كانت له شمراته المباركة وآثاره 
الحسنة. 


وکتاب الأنصاري - التحفة - يعتبر دليلا واقعیا على خطأ الراي الذي 
ذهب إليه بعض الباحئین وخصوصا المستشرق «فرانز روزنتال»(۲۲) من أن 
كتابة تاريخ المدينة المنورة لم تحظ بالجانب السبري, ویعتبر موّلف 
الاتصاري حلقة في سلسلة من الکتب التي عنیت بتدوین تراجم رجال البلدة 
000 من القرن الشامن الهچري. وكان من أهمها كتاب أبن 
فرحون (۸ ) المعروف پاسم «نصيحة المشاور 0 المجاون,(٩ (١‏ وکثاب 
«الأعلام فیمن دخل المدینة من الأعلام» للمطري('" ) ثم تبع هذين المؤلفين 
المقّرخ السخاوي(۲۱) فالف كتابه «التحفة اللطيفة في تاريخ المديئة 
الشريفة»( )3( ) وعني فيه بتراجم رجال المدينة منذ عهد الرسول صلی الله عليه 
وبسلم حتی عهد المؤلف وشو القرن التاسع الهجري. 

وممن برز في المدينة من العلماءء في حقبة القرن الثاني عشر, محمد 
ابن زین العايدين بن عبد الله بن عبد الكريم الخليفتي( (TY)‏ ) وعالمنا هذا كما 
يذكر المرادي(؛") تلقى علومه الدينية على يد عدد من مشائخ العصر الأجلاء 
كالشيخ محمد حياة السندي» والسيد إبراهيم أسبعل وبعد أن تكونت مقومات 
شخصيته العلمية أخذ في تدريس العلوم مما هيأ له بعد فترة من المراس 
والدربة أن يتولى وظيفة الخطابة والإمامة كما تولى منصب الافتاء في 
المدينة. 


» 


أما من حيث إنتاج الخليفدي العلمي فنجد مصدرا ککتاب تراجم آعیان 
المدينةءيذكر أنه كان ناظماً وناثرآ(۳۳) آما البغدادي17) فإنه الوحيد بين 
المصادر التي ترجمت له نجده ينفرد بذكر مولفه في تاريخ المدينة؛ ولا نجد 
ذكرا لهذا الكتاب عند معاصره عبد الرحمن الأنصاري وهو أمر غريب» فلقد 
عني الأخير بتدوين معظم الآثار العلمية التي دونها اصحابها إبان القرن 
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الثاني عشر الهجري. 

أما كتابه في تاريخ المدينة فهو «نتيجة الفكر في خبر مدينة سيد 
البشر» وهى كتاب لا يزال مخطوطا اطلعت على نسخة منه في مكتبة فضيلة 
الشيخ جعفر فقيه ‏ أمد الله في عمره ‏ وفي مقدمة هذه النسخة نجد المؤلف 
يذكر أنه وضع مؤلفه استجابة لرغبة قاضي المدينة وابن قاضي البلد الحرام 
محمد أمين أفندي ابن المرحوم صالح آفندي, الذي طلب منه أن يجمع له 
نيذة عن محاسن المدينة الزاهرة, وآثارها الفائقة» فكان هذا الكتاب الذي 


۶« الباب الأول : في فضل المدينة. 

د الثاني : في فضل مسجدها الأنور وروضتها الشريفة. 
“د الثالث : في من یزار بها من الصحابة الأخيار. 

د الرايع : في مشاهدها وماثرها. 

د الخامس : في فضل المجاورة بها. 


وإذا كان الجانب التاريخي للمدينة قد حظى باهتمام بعض من علمائها 
وأدبائها. فإن الأدب وفنونه لم يهمل هو الآخرء حيث نجد الأديب عمر بن 
عبد السلام الد اغستاني(۲۷) يتصدى لهذه المهمة فيؤلف كتابه «تحفة الدهر 
ونفحة الزهر في أعيان المدينة من أهل العصر».(8؟) 


۳ 


+ الفصل الأول : فى السادة والاشراف. 
# الفصل الثاني :فى العلماء الطیبیو الاوصاف. 


“د الفصل الثالث : في العلماء الکرام. 
6 الفصل الراسع : في الأدباء القخام. 


#٭ وییدو أن القاعدة التي اتبعها المؤلف في تجزئته لکتابه تستند 
إلى النظام الاجتماعي السائد في تلك الفترة اکثر من استنادها على مقاییس 
أدبية متعددة» كما آننا نلاحظ عدم قدرته علی توضیح الأسس التي انطلق 
منها في التمییز بين آدباء الفصلین الثاني والثالث وکان بالامکان آن یخصهم 
بفصل واحد ما داموا چمیعا - حسب عبارته - من طائفة العلماء. ولربما كان 
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المؤلف في تقسیمه لفصول الکتاب مدفوعا بالرغبة في اتباع من سبقه من 
المژلفین, کابن معصوم(۲۹) في کتابه «السلافة» مع أن الأسس الأدبية التي 
انطلق منهما ابن معصوم في ترتيبه لأجزاء كتابه تختلف عن تلك التي نجدها 
عند الداغستاني في كتابه «التحفة». 

أشار المؤلف في مقدمة كتابه «التحفة» إلى تدهور حال الأدب في 
عضو وریا كان"الأرلى أن عبت من هذه المقامة .ها بكرن ليلذ عل به 
الداغستاني لهذه القضية التي لم يشغل المؤلفون ‏ حينئذ بمناقشتها. 


يقول المؤلف: 
مضى الزمن الذي قد كان فيه 

لأمل الشعر معز وارتفاع 
فان الخو ق ذا العنضبن عم 

فلل انس ول متام 


# د‎ ok 


ولئن هُجر الأدب ملياء واصبح نسيا منسياء فإن لزنده وريا يلتمع سقطه, 
ولمزنه دقا يستدر نقطه, والمرتدي بفاخر مطارفه بين الأخوان والإقران» يشار 
إلى مجده وبیانه بالسلام والبنان. خصوصا آن نظم في سأك التحایف 
زبرجده. وسلك في قالب الظرایف عسجده(۲۰) 

* ویری الدکتور عبدالرحمن الشامخ أنه على الرغم مما في إشارة 
الداغستاني هذه من تتبية الى طبيعة الذوق الأدبى من صحة وسلامة الا 
ان شكاته لم تكن الا استجابة لروح الحنين إلى الماضي, لما يتضمنه كتابه 
من نصوص مفتقرة إلى الروح الأدبية والموهبة الفنية.(۳۱) 

ولئن أظهر المؤلف قدرة أدبية في تدوين الإنتاج الفني لأدباء المدينة 
في فترة القرن الثاني عشر. فإنه استطاع ‏ أيضا ‏ أن يدلل على ثقافته بما 
عقده من مقارنات بين هذا الانتاج وما يماثله من ناحية المعنى من إنتاي 
بعض شعراء العصر العباسي كأبي نواس والبحتري, وبعض شعراء الحصر 
المملوكي مثل مجير الدين بن تميم» وصفي الدين الحلي وجمال الدين بن 
نباتةء وهذه الدراسة التي توصل إليها الداغستاني هي مما يزيد في اهمية 
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الکتاب من حیث اعتباره مصدرا رئیسیا للبحث في التواحی الفنية تلشعر في 
رفن امش واه سح اف معط مامصانات الذقاف ا 
ا ١‏ 

وإذا كان بعض الشعراء عبر عن بعض المشاكل الاجتماعیه التي 
تعرضت لها المدينة إبان تلك الحقبة كما راينا في الابیات السابقةء فان 
تفن الأكن شاول ان عت هره الاه من كاذل ال على اة 
لشکوی الذاتية كانت مرتبطة في النهاية بما یعانیه المجتمم باکمله من 
مشاکل وحوادث. 


یقول الشاعر یوسف الانصاري(۳) عندما أجبر على الخروج من 

المدينة ته انو خي هویش الغا 
تسیر فعمو الاك قصير 

ومثلي على سير الزمان يسير 
بقيني يقيني ما أظن من الردى 

ويمنعني كيد العدى ويجير 
ونفسي إن جاشت آقول لها اصبري 

فلست بنفسي إن عراك ضجور 
وكوني على حكم القضا مطمئنة 

فليس سوى ما قد قضاه يصير 
فا ى لل ال 

بإبان صيفا ساعة وتسفور 
فما تفلبن الا ضعیفا ا 

ویسغلب ها تبث الفژاد صبسور 

وتکشف أبيات الشاعر الانصاري عن ثقافته التراثية المتمكنة فهو 

مجيد في اقتباس الامثال والأبيات الشعرية وتضمینها, حتی يكسب ذلك 
قصيدته قدرا كبيرا من الإجادة والقوة, فمن الأبيات التي ضمنها بعض 
الأمكان العريية الشسائزة قوله: 
فشنشنة من أخزم قد عرفتها 

وطبعا فإني للطباع غيور 
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وقوله آیضا: 
ومن جرب الأمر المجرب نادما 
كما الكسعي ذي القوس وهو شهیر 
# وین افشاساته الشتعرية قوله: 
فلولا فراق السهم القوس لم يصب 
ولولا انصلات السيف ليس يضير 
وهذا البيت السابق هو صياغة أخرى لبيت الإمام محمد بن إدريس 
الشافعى ‏ رحمه الله: 
والاسد لولا فراق الارض ما افخرست 
والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
۷ اما البیت الذي یقول فیه: 
کآن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
أنيس ولم يسمر هتاك سمير 
فهو پذکرنا ببیت مضاض بن عمرو الجرهمي القائل: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 


أنيس ولم يسمر بمكة سامن 
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الاحالات 


(۱) لمرید من التفصیل عن مدرسة المدینة انظر: شاکر مصطفی, التاریخ العربي والمورخون ط ۰۲ بیروت» 
۲۳ ج أدص ۰۱۱۸-۰۱۶۹ 
(۲) محمد خلیل المرادي: سك الدرر في اعیان القرن الثاني عشر, مص ۱ھ ج ۱ص 1-۵ 
)۳( المژلف مجهول: تراجم أعيان المدينة المنورة في القرن الثاني عشر الهجري - تحقیق الدکتور محمد 
التونجي: جدة ٤‏ 6۰اه تا ص ۰.۱۰۱۸ 
(؛) عبدالرحمن الانصاري: تحفة المحبین والاصحاب فیما للمدنیین من انساب تحقیق محمد العروسي 
المطوي» تونس ۱۳۹۰هب باص 4۵٩‏ ۱ 
A. H. Jones, art, - (Kurani) Encyctopaedla of Islsam, Leden 1954, Vol. ۷ ۴, 43. )۵(‏ 
(1) تراجم اعيان المدينة ص ٩۷‏ - 0۸. 
۷ توفى بالمدينة في 1" صفر سنة ۳١١١ه‏ . انظر؛ تراجم أعيان المدينة ص 1۸. 
(۸) توفی بالمدينة في ۲ شوال سنة ۸١١١ه.‏ انظر: المصدر السابق ص .5١‏ 
)٩(‏ الدکتور عبدابته العثيمين الشيخ محمد بن عبدالوهاب - حیاته وفکره - دار العلوم. الریاض ص 
۱ 
(۱۰) الشيخ عبدالته بن إبراهيم بن سيف بن عبدالت الشمري العالم المشهور في المدينة التبوية, 
انتقل ابوه إبراهيم بن سيف بن عبدالله الشمري, من بلدة المجمعة بعد أن قام على بيته وجعل 
بعضه مسجدا, وهو المعروف اليوم بمسجد إبراهيم في بلدة المجمعة وسكن في المدينة العنورة. 
انظر: إبراهيم بن صالح بن عيسى - تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد منشورات دار 
اليمامة؛ الرياض؛ ص ۳۶. ١‏ 
(۱۱) سلك الدرر. ج ۲ ص ۰۲۰۳ 
(۱۲) عمر بن عبد السلام الداغستاني تحفة الدهر ونفحة الزهر في شعراء المدینة من أهل العصر 
«مخطوط» ص ۰۱۱ 
(۱۳) تحفة المحبين والاصحاب. المقدمة «و». 
(۱۶) المصدر السابق ص .١4‏ 


س 


.۸ المسدر السابق ص‎ ۵ 
.۲۸ المصدر السابق ص‎ ۲ 
F. Rosental Ahistory of Mus lim Historiography, Leiden, 1952, P. 2 )۱۷( 

(۱۸) عبدالته محمد بن فرحون اليعمري المالكي ولد سنة 9ه وکانت وفاته سنة ٩۷۱ه-‏ - انظر: 
شهاب الدین أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني «الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة» «تحقیق 
محمد جاد الحق؛ ط ۰۲ ۱۳۸۵هب ج ۲. ص ,.1١‏ 

)۱٩(‏ توجد نسخة خطية من هذا الكتاب في مكتبة عارف حكمت بالمدينة. 

(۲۰) عفیف الدين عبداس بن محمد بن أحمد المطرى المتوفى سنة 15الاه دیسمپر ۱۳۱۴م انظر: 
فرائز روزئتال «علم التاريخ عند المسلمين» ‏ ترجمة الدكتور أحمد صالح العلي؛ بغداد 1537ام, 
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(۲۱) محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي: ولد في القاهرة سنة ۵۸۳۱ ۱۶۲۷ وتوفی بالمدينة 
المنورة ۰۲٩ه-‏ - 597١م‏ انظر المصدر السایق ص ۳۲۷۱ه-. 

(۲۲) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. نشر في القاهرة سنة ۱۳۷۹ه- بتقدیم الدکتور طه 
حسین, وعناية المرحوم اسعد طرابزوني ثم في طبعة ثانية سنة ۱۳۹۹ھ - ۸۱۹۷۹. 

(۲۳) نسبة إلى الخليفة, وایل من قدم منهم المدينة المنورة سنة ۹۹۰ه- الشیخ عبد الوهاب الخلیفتی 
العباسي - انظر: تحفة المحبين ص ۲۰۱. ١‏ 

(۲۶) سك الدرر: ج ۶ ص ۰۸۰ 

(5؟) تراجم اعیان المدينة ص ۰۷۱۰ 

(۲۰) إسماعيل باشا البغدادي - ایضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون طبعة استنبول, 
٦ھ‏ - ۷٤۱۹م‏ ص ۰۱۲۳ 

(۲۷) عمر بن عبدالسلام الداغستاني الانصاري المتوفی بعد عام ۱۲۰۱ه ١۱۷۸م‏ انظر ترجمته فى 
تحفة المحبين للانصاري ص ۲۹۹ - ۲۳۱ والمنهل عدد ابريل ۱۹7۹م.ص ۲۵۲ مقالة الشيخ 
محمد سعيد دفتردار عن آل الداغستاني وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق 
البيطار ط, مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹1۱م ص 5١١551؟11.‏ 

(۲۸) يذكر المرحوم الاستان محمد سعيد دفتردار في مقالته بمجلة المنهل انه كانت توجد من هذا الكتاب 
نسخة تامة في مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت ولكنها مفقودة الآن وتوجد منه نسخة في مكتبة 
آل هاشم, ومكتبة السيد عبيد مدني رحمه الله وتوجد في مكتبة ال الداغستاني نسخة مخرومة. 

(۲۹) علي بن أحمد بن محمد بن معصوم الحسینی الحسنی المعروف بعلي خان الشهير بابن معصوم 
«؟5١5/1١١١ه‏ من كتبه «سلافة العصر في محاسن اهل العصر» انظر: الإعلام للزركلي ج ؛ 
ص ۰۲۵۹-۲۵۹۸ 

.۲ مخطوطة تحفة الدهر للداغستائي ص‎ )٠١( 

(۳۱) الدكتور محمد عبدالرحمن الشامخ ‏ النثر الادبي في المملكة العربية السعودية. ۱۹6۰/۱۹۰۰ 
الرياض ١۱۳۹ھ‏ ۔ ۸۱۹۷۵ ۳۷-۳۱ 

(۳۲) یوسف بن عبدالکریم الانصاري ولد بالمدينة سنة ۱۱۲۱ه- اخذ عن والده‌والشیغ محمد بن الطيب 
والشیخ ابي الطاهر الكوراني والشیخ ابي الطیب السندي توفی مقتولا سنة ۱۱۷۷ه- بعد رحلة 
طويلة بد آها ببغد اد وانهارها, وانهاها بمكة المکرمة - انظر تراجم اعيان المدپنة ص ٩۲‏ - تحفة 
المحبین ص ۲۳ - ۲۵. 

(۳۳) جعفر بن حسین بن يحيى هاشم المدني الاخبار الغريبة في ذکر ما وفع بطيبة الحبيبة - مخطوط, 
ص ۷۲. 


۶ 
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امین الحصلوانسی 
ومخطوطسات مکتسة بر بسل 


عست ی 
دشر البحث بمجلة عالم الکتب الفصلية» المجلد العاشر, العدد الثالث, محرم ۱۶۱۰ه-- اغسطس 1۹۸۹م 


ص ۰۷-۳۹۸ 
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تنقل مصادر تاريخية وأدبية مختلفة أن مکتبة «بریل» في مدينة «لیدن» 
بهولند اء اشترت في عام ۱۸۸۳ اکثر من ۱۰۰ مخطوطة من العالم العربي 
المسلم «آمین بن حسن المدني() فمن هذه الشخصية التي قامت بنقل هذه 
المخطوطات إلى ذلك البلد الأوروبي؟ وما هي العوامل التي دفعتها للقیام 
بمثل هذا العمل؟ وما قيمة هذه المخطوطات العلمية التي تم شراژها من قبل 
هذه المكتبة التي اشتهرت بقسمها العربي المختص ونشر الکتب 
والمخطوطات العربية منذ عام ٩۸۱۸۸۳‏ 


شخصية أمين بن حسن الحلواني المدني 


يشير مؤرخ المدينة المنورة في القرن الثاني عشر «عبد الرحمن 
الأنصاري» إلى هجرة أسسرة تدعى بأسرة «الحلواني» من «الهند» إلى 
«المدینة» في تلك الحقية التاريخية, حيث قدم الشیخ «محمل أمين الهندي 
الكشمپري الحلواني» سنة ۱۱۶۰ه ویصفه الانصاری قائلا: «وكان رجلاء 
كاملاء عاقلاء صاحب ثروة»(۲) 


ولا اعلم إذا ما كانت الشخصية التي نحن بصددها تنتمي إلى هذه 
الأسرة ام لا؟ كما أنه ليس من دليل يؤكد أو ينفي انتماءه إلى الأسرة التي 
تحمل الاسم نفسه في الوقت الحاض والتي ما زال عدد من آفرادها يعيش 
في المدينة المنورة. 


أما «أمين الحلواني» فلا نجد خيرا من «محب الدين الخطيب» ‏ رحمه 
الله ليحدثنا عنه وعن اتجاهه العلمي وإنتاجه الادبي حديثا مفصلا في 
تحقيقه للكتاب الذي اختصره «الحلوانی» وهو اا 
الوالي داود»") لعثمان بن سند البصري الوائلي()ء يقول «الخطيب» في 
حديثه عن «الحلواني»: (عالم من أهل المدينة, كان والده من اعیانها 
وأفاضلها حتى أن «الشريف عبدالله بن عون»() أمير مكة, آوفده في سنة 
ات إلى آمیر نجد «فیصل بن تركي»(, لینصح له بعادة الخراج 
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المرتب عليه للدولة العثمانیة. فنجح الشیخ «حسن الحلواني» في مهمته. 
وكان موضع التجلة والإكرام من أمير نجد» وقد نشأ الشيخ أمين في طلب 
العلم» واقتناء المصنفات الجیدة» ولا سيما المخطوطة, وقام بالتدريس فى 
الحرم النبوي الشریف(۲, ولعل عبارة وردت فى الکتاب الذى اختصره 
«مطالع السعود» تدل على طلبه للعلم في الجامع الازهر پمصر() - رحمه الله 
ودون ذلك قائلا: 

«وأما الشيخ عبدالرحمن المذكور فقد أدركته في الجامع الأزهر. يدرس 
مذهب الحنابلة, وکان شیخ رواق الحقابلة سنة ۱۲۷۳ه- وتوفی سنة 
۶ ا بعالم نا فقیهتا ۱۵ عست کک متیر له لوق 
والصلاح»(), ولا يستبعد تأثر الشيخ الحلواني بدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الإصلاحية بعد التقائه بابنه الشيخ عبدالرحمن - رحمهما الله - 
لما يعكسه اسم آحد مؤلفاته الذي ظهر في سنة ۱۳۱۲ه- تحت عنوان 
«السيول المغرقة على الصواعق المحرقة». 

ويذكر الخطيب أن الكتاب رد على السيد أحمد سعد المدني(۱) من 
المنتمين الى طريقة الشيخ آبي الهدى الصيادي(۱۱), لكن الشيخ أمين 
حلواني لم يصرح في هذا الرد باسمه وانتحل اسما مستعاراً هو «عبد الباسط 
المنوفی»۱۷). 


انتاج الحلواني العلمي والادبي: 


لقد اشتهر الحلواني باختصاره لکتاب «مطالع السعود» الذي يشتمل 
على آخبار بغداد من سنة ۱۲۶۲-۱۸۱۱ه- / ۱۳(۸۱۸۲۱۶) وقد نشره 
الحلواني في بومباي بالهند سنة ۴۱۸۸/۱۳۰۶ ثم آعاد نشره محب 
الدين الخطيب في القاهرة سنة ۵۱۳۷۱-/ ۱۹۵۳ (*) وقد اشتملت مقدمة 
الكتاب على ترجمة «لعثمان بن سند البصري» قام بكتابتها «محمد بهجة 
الأثري» وترجمة «لأمين الحلواني» ملقيا الضوء على مشاركته العلمية في 
جوانب متعددة من تراثنا الاسلامي والعربي؛ ويظهر أن «الحلواني» اهتم 
بتاريخ «ابن سند» هذا فاستنسخ عدة نسخ منهء كالنسخة التي توجد في 
المكتبة العباسية بالبصرة, التي فرغ منها في «قصبة الزبیں» آخر ذي 
الحجة ١١١٠ه‏ فى ۲۷۷ صفحة, ونسخة ثالثة بمکتبة المرحوم «إبراهيم 
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الدروبي»» وجميع هذه النسخ بخط الحلواني.(۱۳) 

وللحلواني کتاب ينقد فيه مؤلفات «جورجي زیدان»(۱۳) التاريخية ظهر 
في الهند سنة ۵۱۲۰۷-/۱۸۸۹م. تحت عنوان «نشر الهذیان من تاريخ 
كريكن مانا رقف رن رود اف ل كتانب ای کی ها ميال 
سماها «رد رنان على نبش الهذیان». وجلبعت سنة ۱۳۰۹ه ١‏ 00۹ کما 
فا توا دب نیوا رزوی هل یامه واه ان قفه یی لياق 
التنوخی المعری» في الهند سنقن ۵۱۲۰۳-/۱۸۸۵م. 


ویظهر أن «الحلواني» قام بکتابة ترجمة عن حياة «آبي العلاء وبعض 
الشروح والتعلیقات على عمله الأدبي المعروف «باللزومیات»(۳) كما آلف 
رسالة صغيرة في علم الفلاحة التي دعاها مجني النحلة في كيفية غرس 
النخلة» ویخان «الخطیب, آن «الحلواني» الف هذه الرسالة في مصر سنة 
۱ سه/۱۸۸۳م. لیرشد المشتغلین فيها بالزراعة إلى تجارب آهل المدينة 
التي اقتبسوها من اهل القصیم في نجد, مثل بريدة وعنيزة والرس. والقائمین 
على تربیتها ورعایتها(۲۱), ولعل حياة الحلواني في المدينة اتصلت بشيء من 
احوال الزراعة فحمه الخاسی حدق أن الغلرانی کان ینکن في اه ي 
دار مطلة لي ألحديقة العینية,(۲) : ١‏ 1 


صلة الحلواني بمحمد محمود التركزي الشنقيطي ٠":‏ 

يذكر محب الدین الخطیب أن العامل وراء نزوح الحلواني من المدينة هو 
تأليفه قي سنة ۱۲۹۲ه/۱۸۷۵م؛ لرسالة نكر فیها صحة المخلفات النبوية 
التي كانت الدولة العثمانية تتقرب إلى العامة بدعوى الحيازة لها والاحتفال 
بها في مواكب دورية أو غير دورية, وعلى آثر ذلك قام الحلواني برحلة إلى 
مصر وبعض بلاد الشرق العربي» وفي مصر اتصل بالعلامة التركزي 
الشنقيطيء فأخذ عنه واستفاد منه(؟") إلا أن نصوصا آخری تثبت أن 
علاقته العلمية بالشنقيطي تمت قبل هذا الوقت. ويبدو أن الحلواني لم يغادر 
المدينة قبل نهاية ۵۱۲۹۹-/۱۸۸۱م؛ وهي السنة التي استنسخ فيها نسخة 
من شعر أبي المحجن باسره «رواية أبي يوسف يعقوب السکیت. ثم أبي 
سعيد السكري» وابي الحسن الطوسي. حيث كتبها الحلواني في المدينة 
المنورة فى الثالث من ذى القعدة سنة 99؟١ه,‏ وعلق الحلوانی فى نهاية 
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هذه النسخه أنه نقلها من نسخة «یخط آدیب زمانه وحید عصره الشیخ 
محمد محمود التلاميد الشنقيطي, وهو نقل من خط ياقوت ولفظه.....»(*۲) 


ويذكر «الجاسس, نصا آخر يؤكد هذه العلاقة التى تمت فى المدينة 
المنورة بين « الحلواني» قو «الشنقيطي» في سنة ۹ھ وقد نقل الجاسر 
هذا النص من طرة المخطوطة رقم ۳۲ ش‌ «تاريخ» من كتاب (اعمود النسب » 
الموجودة بدار الكتب المصرية, وهو بخط الحلواني الذي أثبت قراءته للكتاب 
على الشنقیطی قائلا: 

«قرأت هذا الكتاب (عمود النسب) للفهامة أحمد البدوي قراءة ضبط 
وفصلت مجمعه. على شيخنا وأستاذنا علامة فن اللغة والأنساب. 
وفهامة علم سبرة النبي والاصحاب. إمام المؤرخين بلا مدافع. سيدنا 
النسابة الشيخ محمد محمود الشنقيطي العشمي - أمتع الله بحیاته - 
في مجالس منها في روضة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنها في 
داري المطلة على الحديقة العينية وآخر مجلس وبه تم الكتاب في بيته 
- حرسه الله - في حارة الاغوات بقرب منهل العين الزرقاء». 


وفي ظني أن هذه النسخة غدت من النسخ التي يعول عليهاء ویرجع في 
لمعضلات (لیها. وکتبه الفقیر إليه تعالی امین بن حسن الحلواني المدني 
خادم العلم بالروضة المطهرة. فى غرة رجب سنة تشع وتسعین بعد المائتین 
والالف من هچرة سید المرسلین صلی الله عليه وسلم.('") 

وقبل أن نتحدث عن رحلة الحلواني إلى البلاد الأوروبيةء فإنه من 
الضروري أن نتحدث عن رحلة التركزي إلى هذه البلاد. ما دمنا بصدد 
الحدیث عن العلاقة العلمية التى ربطت بين هاتين الشخصیتین» التي ترکت 
بصماتها الواضحة على ما ابدعاه من إنتاج وما آدیاه من جهد. 


رحله الترکزي: 

يذكر «التركزي»: تسه ب أن ملك السويد والنرويج «آسکار الثاني» 
آرسل إلى السلطان «عبد الحميد الثاني»(") عام ۲ص 2۸ ميديا 
رغبته في أن يقوم الشیخ التركزي الشنقيطي بحضور موّتمر المستشرقین 
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الثامن المنعقد فى مدينة استکهولم(۳۸). ولقد قام سفیر السوید بمصر في 
ذلك الوقت «الکونت كارلودي لندبرج»(۳۹), بالاشراف على متطلبات الرحلة, 
حيث اشترط الشنقيطي عدة شروط قبل القیام برحلته منها أن یکون توجهه 
بصفة ترفع شان الاسلام وامله. بان پنتخب ثلاثة أو آربعة من أهل العلم 
ال مت وان وطهاة امین كنا لي السفین المدكون إن 
مقوع لاش و قصيدة کی اتب کمن اک ا تا على 
أسلوب شعر الشعراء في تلك الحقبة». 

ولقد قام الشنقيطي بانشاء القصيدة المطلوية: ولكنه لم یحضر 
الموتمر(۳۰) لعدم تنفيذ المسئولين في الدولة العثمانية ‏ - في ذلك الوقت - 
مقترحاته التي اشترطها عليهم قبل القيام پالرحلة نفسها. 


لقد قاربت القصيدة التي أنشأها شاعرنا لالقائها في ذلك الموتس 
الاستشراقي حوالي مائتي بيت من الشعر الرصین, وافتتحها كما یفتتح 
شعراء العرپ القدامی قصائدهم قائلا:(۳۱) 


منافيّة زارت على شحط دارها 

خدّباً ' مدا » عن قريش وعن دعمي 
فتاة ضياء الشمس ضوء جبينه.ا 

خسان وو 1 ع الجسم 
إذا غاب عنها البعل حينا تحدرت 

ساط التتفیان 9 غلا وا كزم 


ويذكر بعد مأئرة هذا الملك الأوروبي في تبنيه لمثل هذا المؤتمر 
العلمي: 


مآدب كل الناس للطعم ویجسل ه 
5 0 
ومأدبتا « أسكار» للعلم والطعم 
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دعا دعوة للعلم عمتك وخصصت 

فأضحى بها «آسکار» پعلو على النْجم 
عن العرب العرباء آتيك نائبا 

وعن أمة الإسلام في العلم والفهم 
رقن لته الجصهی السروقيبة ال 

بها آثبت القرآن فى الصحف بالرسم 
ولم أعتمد إلا على الله وحد ۵ 

وأبرا ممن خاض في الغيب بالرجم 


ويشير إلى رحلته الطويلة مع العلم ومذاهبه قائلا: 
لقنا ممت جا عتمي E‏ 
ترحلت نحو الشرق بالحزم والعزم 
ولم پشن عزمي د حسناء فادة 
شبيهة جُشْل, بل بُثْيْنَةء بل نشم 
ولم عم قلبي عذراء کاعپ 
وحب العذاری قد يصم وقد يعمي 
واه لمعي اتدل مالک دام 
إلى الله آبغي بسطة العلم في جسمي 
ويعرج في قصيدته هذه أيضا على ذكر العلاقة العلمية التي تربط 


بینه وبين «محمد E‏ 


ن تختان بعدي أو علمي 

وغير الفتى المفتی محمد عبسده 
الصدیق الصدوق الضنادق الود والکلْم 
ولعله من المناسب بعد إيرادنا لمقتطفات من قصیدته التي آنشآها 


لهذا م أن فيه شيئًا من قصيدته التي أنش اها أثناء ب التي م 
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العربية, وفیها یجسد الشاعر تأسيه وحزنه على الوضم الذي آلت إليه هذه 
الجزيرة الاسلامية, وما تحتویه من آثار ونفائس علمیة: 
اكت ا متا 0 

وعلم آندلس من بعد ما اندرسا 
جزپرة العلم والاسلام.قبل وقد 

فل وا تفارش 
وجدت كتباً بها سحي 

مف نی یا لرك فق مرا 
. لكنها في حصون الروم محصنة 

فص تا هن ماد رقف یه 
آمسی حديثا معادا أهل اندلس 

وأعظما رقما كانت هی الرؤئسا 
Ea‏ وشا مت ١‏ 

ود خی يها وهنا انعا 
وتنجدة لم تكن لغيرهم ورشت 

من سارق» مذ اذل الکقر [فانخنسا] 
ولم يدع ليث كفر شامخا شمما 

فى الول يزان 91 افش ان ا 
والبس العرب العرباء قاطبة 

بفتحها ثوب عن قبل ما لبسسا 
أعدها جنة للمسلمين زهت 

اسر افو ات انس با تب 
ومذ قرون مضت بالذل أربعة 

تمكن الكفر فيها وحده ورسا 
وافتر للشرك منها الثغر مبتسما 

من بعد ما افتر للتوحيد فانعکسا 
فأحصنت فرجها بالكفر مكرهة 

والبست حلية من حلية وكسا 
وأصبحت من حلي الإسلام قد عطلت 

والدين منقرض, والنور قد طمسا 
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صارت جوامعها يعد الصلاة بها 

على اا وال فا وك یت سا 
رأيت فيه مصلی المسلمین به 

للکافرین غدا إذ جده تعسا 
رايت فيه مقام المؤذنين به 

معطلا من أذان الله مبتئسا 
ولا أذان به يدعو العباد إلى 

فيان ال .لا لاک واا 
ولا صلاة به للناس جامعة 

ال سکاو الا شین شور تفت 
فکادت النفس مني غيرة وجوی 

تي امن جح ا تان ال سنا 
الفا اله ان سكن تة 

تجيء مستيئسا من بعد ما یئسا 


رحلة الحلواني: 

يذكر محب الدين الخطيب أن الحلواني ذهب إلى «ليدن» وامستردام في 
سنة ۵۱۳۰۱-/ ۰۱۸۸۳ بمجموعة من المخطوطات العربية كان اقتناها فى 
السنين السالفة؛ فابتاعتها منه مكتبة ليدن الغنية بنفائس مخطوطاتها 
العربية:؛ «ولمخطوطات الحلواني هذه فهرس خاص وضعه المستشرقون 
ووصفوا فيه مفرداتهاء(*۳). 00 


تحتوي مكتية جون رايلاندز بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدةه۲0) 
University Library of ۲‏ ۳۱/۵۳۵5 0۳0۳( على نسخه(*") من هذا القهريس 
الذي وضعه المستشرق السويدي «کارلو لاندبرج (۱۵۵0۵0۵:9 027) ويحمل 
بریل؛ ۲ e‏ 
Uataloggue de Manscripts Arabes Provenant D Une Bigliotheque IE A eevrip-‏ 


-Medina Leide - J. Brill 1883 


(o 


ویقع الفهرس في ۱۸۳ صفحة باللفة الفرنسیة(۳)» إلا أن آسماء الکتب 
التي تضمنها الفهرس وعددها (114) کتابا ذکرت باللفة العربية وفي نهاینه 
ذکر واضعه أنه انتهی من عمله في لیدن ۲۰ سبتمبر ۱۸۸۳م. 


مقدمة الفهرس: 

لقد ابتدأ «لاندبرج» هذه المقدمة بالحدیث عن علاقته بالحلواني» وعن 
الظروف التي دفعته لبیع المخطوطات النادرة التي كانت في حوزته فیقول: 
«لقد ترکت صديقي العالم الجدیر جدا بالتقدیر الشيخ آمین المدني في 
القاهرة آثناء شهر فبرایر. مغادرا إلى منطقة البدو في غرب دمشق, ولم يكن 
حينئذ لديه الرغبة في بيع مكتبته, ولكنني رایته بعد ذلك في آمسترد ام, 
عاقدا العزم على بیم کتبه التجارية بعد ان تعرضت استشماراته. المالية 
لمضاربة فاشلة, كان خلفها شخص غير آمین, التقی به «الحلواني» في 
فين اام اقام ها کت 


لقد أخذت مؤسسة «يريل» المبادرة واشترت ما عرضه «الحلوانی» من 
كتب» وطلبت مني إعداد فهرس لها في مدة آقصاها شهران من الزمنء إلا 
انض رفضت في البداية هذا الطلب من الموسسة يسيب :عامل الوقت الذي 
ذد داز مدا الل ولكن شقان عل المؤسسة التمئل فى ور 
لمؤلفاتي. إضافة إلى توسلها الدائم للقيام بالعمل؛ دفعاني لاخذ المبادرة في 
تنفیذه» لقد استغرق عمل هذا الفهرس أقل من شهر, وهذا ما يحملني تقديم 
العذر عن احتمال ما قد يوجد فيه من أخطاءء فان السرعة فى إنجازه هی 
العامل الرئيسي وراء ذلك. . ۰ 

ثم بنتقل بعد ذلك «لاندبرج» للحدیث عن هذه المخطوطات التى دخلت 
في حيازة مؤسسة «بریل». ۱ 

تمثل أهمية هذه المجموعة التي تزيد على ۱۰۰ مخطوطة في احتوائها 
على مولفات فريدة من نوعها وغير معروفة حتى في الشرق نفسه. فأهمية 
المجموعة لا تنبثق فقط من تاحية حب الاستطلام فقطه ولكن من الناحية 
العامة ایا نو کرت اعد قا تمن وهو شاه موی نات 
اليمنية في الناحیتین, التاريخية والادبية لبلد لا يعرف عنه إلا القلیل. فقبل 
عشر سنوات من الآن «زمن وضع هذا الفهرس ۱۸۸۳» كان اليمن یعیش 
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حياة تکاد تکون منفصلة عمن سواه, وهي حياة شبه مجهولة حتی في منطقة 
قريبة له کالحچاز , وبالرغم من دك ففي هذا البلد كانت وما زالت - إلى 
درجة معينة - تجری حياة علمية نشطة؛ ویتمتع آهله بذوق فطري وآدبي قلما 
يتوفر في مکان آخر, ولقد حفظوا هذا الأدب وشجعوا المؤسسات التعليمية 
فأثمر هذا التشجيع عن انبثاق مجموعة من العلماء, والشعراء. والنساخ 
الأذكياء» والدليل على ما أذكره هنا هو وفرة الأعمال اليمنية التى تحتو 
علييا هذه المحنوعة هو الحخطوظات: 

سوف تملا الأعمال الأدبية اليمنية تلك الثغرات الموجودة فى علمنا عن 
الشرق. كما ستلقى الوثائق المتخصصة في «القرامطة» ضوءا جديدا على 
حياة هذه الفرقة الدينية التي جذبت في وقت سابق كثيرا من الأنصار فى 
الجزيرة العربية؛ كما سيجد اليمنيون أن الأعمال المتعددة التي انتجها «أبى 
مخرقة بن المتوکل»(۲۲) وغيره من مشهوري رجال اليمن؛ قد لعبت دورا 
جدیسرا في حياة اليمن الادبية والعلمية, مما يؤهلها أن تكون خير شاهد 
ومؤرخ لهذا القطر في البلاد الأوروبية. 

سوف يجد المتخصص في الأدب العريي متعته في مطالعة مجموعة 
من الدواوين الشعرية المتجانسة والتي تفتقر إلى وجودها المكتيات 
الأوروبية» فمن بين هذه الدواوين نسخة كاملة من ديوان سيك هذه 
النسخة ون لم تتوفر لها المقارنة العملية اللازمة.. إلا آنها تعتبر اكتشافا 
جدیدا في عالم الأدب» كما أن جمهرة آشعار العرب لابن آبي الخطاب (۳۹) 
سوف تکون معينا مفیدا للراغب في تحقیق الأدب القدیم بصورة کلية أو 
متفرقة . 

إن يعض هذه الوثائق الأدبية تعتبر بحق تحفا خطية مضبوطة» بل ولم 
تترك شيئاً نرغب في وجوده فیها الا واحتونه ۱ 

تمثل هذه المجموعة آیضا المیدان التاریخی بصورة واسعة. الا آنها 

تحتو إلا على القلیل في تاريخ المدن المقدسة(*, ولكننا نجد نسخة 

خطية من تاريخ «الذهبي»(۱؟) التي سوف يرحب بها المحقق العالم لجزء من 
تاريخ الطبريء إن الانتاج السّيري «اتراجم» ادى خدمة جليلة في إخراج 
هذا الفهرس لحیز الوجود فلیس من الضروري أن تکون الاعمال الصفيرة 
اقل أهمية؛ حيث إن الناس دائما يدرسون الرسائل التاريخية المحدودة في 
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سبیل فهم الاعمال الاکثر شمولا في مادتها. 

آما في الجزء المتخصص في مجال الشريعة الاسلامية فإننا نجد نسخة 
من کتاب «المزی»(۳*) وهي حسب علمي ربما كانت النسخة الوحیدة في 
الشرق» وأغلب المؤلفات فى هذا المجال إضافة إلى کتب الاحادیث النبوية 
هی من ممتلكات علماء من مكة والمدينة. حسب ما تثبته تصحيحاتهم 
وتعليقاتهم عليها. . 

إن سرد وبحث هذه الوشائق النفيسة المتعلقة بحياة العرب الدينية 
والتاريخية, واللغوية بصورة تفصيلية, أمر يتطلب كثيرا من الوقت وهو مالا 
تسمح به ظروف هذا الفهرس المحدد الذي حاولت في مقدمته هذه أن أركز 
الانتباه علی الاعمال الرئيسية, والتي یتسم بعضها بخلل و نقص, ولکن هذه 
ات کته وف وتو نی تام وتات ها وی 
ای a‏ سول اجعشب sS‏ راخ اقب E‏ 
الرچوع إلى كتاب حاجي خلیفة(*) في طبعته القاهرپة» وحیث إن عددا وافرا 
من المخطوطات قام بکتابته مولفون عرفوا بشهرتهم التاريخية.. إضافة إلى 
الرفبة في تشجیع البحث العلمي» فرنني رایته مفیدا آن آثبت في نهاية هذا 
TE,‏ سای 


آتمنی الا يعطى هذا الفهرس - أو بالاصح - هذه القائمة» مقدارا زائدا 
عن الأهمية الحقيقية التي تستحقهاء فإني آنشرها مجردا نفسي من أي 
إدعاءء لقد كانت التجربة التي مررت بها خلال معايشتي المخطوطات قراءة 
وبحشاء تجربة مثيرة تشبه تلك التجربة التي يمر بها البخيل عندما يقوم 
بمعاينة ثروته. ولكن ما يجعل هاتين التجربتين غير متكافئتين هو ذلك 
السؤال الذي كنت آطرحه على نفسي عندما أقوم بوضع الأرقام الخاصة بكل 
جزء من هذه المجموعة. 

إنني لاتجرأ القول متمنيا وأنا في مرحلة انتهائي من العمل في هذه 
المجموعة من المخطوطات أن ينتهي بها المقام في الأيدي التي تستحقهاء 
تلكه الايدي التي تنشر من غیر تردد آو صعوبة ما تحتویه من علوم قرفب 
جمیعا في معرفتها.(*۶) 
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وصف محتويات الفهرس: 


لقد قسم «لانديرج» المخطوطات التي يحتوي عليها هذا الفهرس إلى ثلاثة 
عشر جزءا وملحقاء معتمدا في تقسيمه هذا على تخصصاتها أو ما تتضمنه 
من مواد علمیة» وسوف نتعرض هنا لأقسام هذا الفهرس. مع ذكر نماذج من 
أسماء مخطوطات کل قسم مقرونة بأسماء مؤلفيها كما أوردها واضعه» مع 
الإشارة إلى الأرقام التي وضعت لها في الفهرس نفسه. 


الجزء الأول ويشمل ١١8‏ مخطوطاء وقد دعى هذا الجزء بالمصادر 
الأولية» ومن هذه المصادر الأولية: 

+ ابن كثير: البداية والنهاية فى التاريخ ‏ ۲. 

* الامام [محمود] العيني: عقد الجمان في أخبار أهل الزمان - ۳. 
آبوالحسین آحمد بن فارس: مجمل اللغة - ۱۳. 

٭ أبوالفتح عثمان بن جني: مختصر التصریف الملوكي - ۲۰. 

+ مسلم بن الحجاج: الصحیح - ۳۱. 

+ این القیم: (محمد آپوپکر بن زرعة) ‏ ۵۲. 

+ عبد الرحمن الجبرتي: مدة دخول الفرنسیین بمصر - .1١‏ 

* القاضي أبوعبدالته الضبي: آمالي الضّبي ‏ ۱۲۲. 

٭ محمد بن عیدالوهاب: رسائل في حکم أحوال القبر والحشر.. في حکم 
الغيبة والنميمة والفتن التي تحدث.. في حکم خلق الله السموات والارض .. 
فى حکم الفیظ والحلم - ۱۲۶. 

۵ تلفولف تفسنة: رسالة اف E‏ والتفلی: وا دختلات كروما 
١ ۱۰‏ 

للمؤلف نفسه: العقائد الوهابية - ۱۲۱. 

* آحمد بن عبدالسلام بن تيمية الحراني: في النجاسات المفقودة - 
۱۳۷ 

* آبوالقاسم خلف العباسي الزهراوي الاندلسي: الجزء الثاني من کتاب 
الزهراوي في علم الطب والتشریح وفي الجراحات وغیر ذلك - ۰۱۹۹ 

*# الحافظ الذهبي: التلویحات في علم القراء‌ات - ۰۱۸۷ 
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٭ آحمد المقريزي: مناقب آحمد بن حنیل - ۱۸۸. 

* الخطیب التبريزي: شرح بانت سعاد - ۱۹۸. 

# آسوالحسن على بن الحسین المفسسر: الاستدراکات على «آبی على 
ارس ۳ ۰ 
* دیوان الامام المنصور بالل آبي عبدالل بن حمزة بن سلیمان - ۲۷۷. 


الجزء الثاني : (تاريخ) ویشمل هذا الجزء ۷۳ مخطوطا منها: 

* ابن حجر العسقلاني: الاصابة في تاريخ أسماء الصحابة - ۲۸۸. 
* أبوحنيفة الدينوري: الاخبار الطوال - ۲۳۰ 

* السسيوطي: لب اللباب في تحرير الانساب والالقاب - ۲۷۷. 

* السید أحمد بن معصوم المدني: سلافة العصر في مناقب آهل العصر. 


الجزء الثالث: ( أدب ) ویشمل هذا الجزء ۱۳۱ مخطوطا منها: 

* دیوان لبيد بن آبي ربيعة ‏ ۲۰۱. 

# دیوان آبی تحت الف he‏ 

#۴ دیوان الط 

# ديوان الحادرة ب ۳۲۰۵. 

# دیوان الشماخ بن ضرار ب ۲۰۷. 

# دیوان عمر بن آبي ربيعة المخزومي - ۰۳۰۸ 

# دیوان آبی نواس الحکمی - ۰٩‏ ۳. 

# دیوان البحتري ۲ 

* آبوزکریا بحيى الخطیب التبريزي: شرح دیوان آبي تمام - ۳۱۳. 
* دیوان آبي الحسن بن علي بن محمد التهامي - ۳۱۹ 

+ دیوان علي بن أبي طالب ب ۰.۳۱۷ 

* ديوان أحمد بن حجر العسقلاني ہ 5١5؟.‏ 

* أبوالقاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك: دار الطراز في الموشحات 
11 

محمد بن موسی كامل الدين الدميري: شرح لامية العجم ‏ ۳۹۷. 
# خضر الموصلي: الإسعاف (شرح شواهد الکشاف) - ۶۰6 


($ 


الجزء الرابع ( طب ) ویشمل ۱۰ مخطوطات منها: 
۴« الأزرقي اليمني الزييدي: کتاب الطب ۲۶ . 
a‏ 


الجزء الخامس ( فلك ) ویشمل ١١‏ مخطوطا منها: 
١‏ آبوالقاسم الصوفي: کتاب الزیج في علم الفلك ب .65١‏ 


الجزء السادس ( علوم ) ویشمل ۷ مخطوطات منها: 
* آبوالعباس آحمد بن عبدالله المعروف بابن البنا كتاب الجبر والمقابلة 


ب OV‏ 
۴ عثمان بن محمد المرعي: شرح القواعد الوضاحة فى علم المساحة - 
5 


الجزء السابع ( العلوم الروحانية ) ويشمل ۱۵ مخطوطا منها: 
# كامل الدين آبوسالم محمد بن طلحة البسطاني: الدرر المنظم في السّر 


. 8۷۲  مظعألا‎ 


الجزء الثامن ( الکیمیاء ) ویشمل ۸ مخطوطات منها: 
# آبونصر محمد بن طرخان الفارابي الفیلسوف: کتاب في علم المزاج - 
EAE‏ 


الجزء التاسع (الدارسات القرانية ) ويشمل ۱٩‏ مخطوطا منها: 

# السيوطي: الاتقان في علوم القرآن - 488. 

+ أبوإسحاق أحمد بن إبراهيم الثعالبي النيسايوري: الكشف والبيان 
في تفسير القرآن - 545. 

* محمد بن أحمد على الوليد القرشي: البرهان في علوم القرآن من الغريب 
والاعراب والتفسير والأحكام والناسخ والمنسوخ والاشتقاق من ٠...‏ والوقف 
وآعداد الاي - ۰.2٩۲‏ 
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الجزء العاشر ( لغة ) ویشمل ۲۷ مخطوطا منها: 

# سییویه: الكتاب ‏ ۵۱. 

# یحیی بن حمزة اليمني: الأزهار الصافية شرح المقدمة الكافية ‏ ۰.۵۱۱ 
+ عبدالقادر بن آحمد بن علي الفخري المصري: مجیب الندا إلى شرح 
الندی - ۵۰۱۲. 

# آیوالحسن المزني: معاني الحروف - ۲۱ ۵, 

٭ تقي الدین الاسفاربيني: اللباب في علم النحو - ۹۲۶. 

+ صلاح الدین اليمني: نزهة الطرف في الجار والمجرور والظرف. 
واحکامها. وتقسیمها - 055. 

*«» للمولف نفسبه: کتاب الالغاز ب ۵۳۱. 


الجزء الحادي عشر ( بلاغه ) ویشمل ۲۲ مخطوطا منها: 
# سراج الدین آبو يعقوب السكاكي: القسم الثالث من کتاب المفتاح - 


1( 
+ الشیخ باسین الحمصي: شرح حاشية التلخیص, المسمی بالمختصر 
۲ 9 


# حسن شلبي الرومي: حاشية المطول - 6۰ ۵. 
* لطف الله الارزني: شرح نهاية الایجاز في الحقيقة والمجاز - 9۵۲. 


الجزي الثاني عشر ( منطق ) ویشمل ۲۸ مخطوطا منها: 
+ فخرالدین الرازي: الآيات البینات في علم المنطق - ۵۵۷. 
# آحمد بن سلیمان كمال باشا: رسالة في الروح - ۵۷۲۱ 


الجزء الثالث عشر ( شريعة ) ویشمل ۲۳ مخطوطا منها: 
# الشیخ محمد عاید السندي المدني الاتصاري: طرالع الأنوار على الدر 
المختار - ۵۹۲. 

* الحافظ الذهيي: مختصر تهذیب الکمال - ۰۸۲۰۲ 

* آحمد الخلال اليمني: رسالة التحسین والتقبیح - ۰۸۱۰۰۱ 

« شيخ الاسلام آحمد بن تيمية الحراني الحنيلي: السياسة الشرعية في 
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صلاح الراعي والرعية - 174. 

« للموّلف نفسه: مناظرة ابن تيمية مع البطايحية - .1۲١‏ 

م للمؤلف نفسه: رسالة تتضمن الحدیث في سؤال النبي عن الاسلام 
والاحسان وجوابه عن ذلك 1۲۷. 

للمؤلف نفسبه: قاعدة فى رد على الغزالی فى مسألة التوکل - 1۲۸. 
* للمؤلف نفسه: قاعدة في أفعال الحچ - 1۲۹. 

03 للمؤلف نفسه: قاعدة في الصبر بت ۱۳۰ 

* محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنيلي: مناقب ابن تيمية الحرّاني - 
۳۲ 

« سراج الدین ابو حافظ عمر بن علي بن موسی البزار: الاعلام العلية 
في مناقب ابن تيمية  .5١9‏ ۱ 

# مرعي بن يوسف الحنيلي الدمشقي: الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على 
ای فا ۱ 

« ابن قیم الجوزیة: الکلم الطيب والعمل الصالح - ۱۳۷ 

« للمؤلف نفسه: زاد المعاد في هدی خير العباد - ۳۸ 

# للمؤلف نفسه: جلاء الافهام في فضل الصلاة على خير الانام - ۰۲۱۹ 
« للمؤلف نقسه: تحفة المودود في أحكام المولود - ۰۱۶۰ 

+ للموّلف نفسه: کتاب الروح - ۰۱۶۱ 

وی تیه مار ارم و ا ا 

- الشوكاني اليمني: جواب الموحدين في دفع الشبه عن المجتهدين‎ ١ 
٤ 

# للمؤلف نفسه: الدرر البهية في المسائل الفقهية - ۱2۵. 


* الملحق ويشمل ست مخطوطات, منها: 


+ الإمام محمد بن الحسن الشيباني: رسالة في قرية تميم الداري - ۰1۰۹ 


ولف 


خاتمة البحصث ووفاة الحلواني 


بعد أن تفّرض هذا البحث لشخصية هذا المفكّر الرُحالة. الذي بدا 
حياته طالب علم؛ ثم مدرسا بالحرم النبوي الشريف بالمدينة. نجد أن رحلته 
العلمية لم تتوقف عند ذلكء فإذا هو طالب علم ثانيةٌ في رحاب الجامع الأزهر 
ا تیب کن كعد الین ين محمد بن عبد الرهاب. رح 
تقو اتکی الف بد را الح اور او صن الغتلافة اال 
بين الحلواني والشنقيطي, فإذا هُما يأخذان خطوات فعالة في مجالات 
البحث عن ترائنا العربي والاسلامي. يبحثان عن کنوزه وينشران منه ما 
تسمح به ظروفهما وظروف العصر نفسه. 

وفي مصر التقى الحلواني - آیضا - بالمستشرق كارو لاندبرج ولا 
پستبعد أن الشنقي‌طي قد فعل ذلكء؛ وذلك ما نستنتجه من محاولات 
«لاندبرج» في آن یقوم الشنقيطي برحلته إلى استکهولم لحضور مژتمر 
المستشرقین الثامن المنعقد في تلك المدينة الأوروبية سنة ۱۸۸۸م التي 
رحل إليها الحلواني من قبل في سنة ۱۸۸۳م. عارضا للبیع - تحت ظروف 
مالية قاسية - تلك المجموعة الثمينة من المخطوطات العربية ر التي آحرزت 
مؤسسة بریل» بشرائها زصيداً علمیاً في مَجَال اقتناء ونشر الُراث العربي , 
وهو ما غرفت به من قبل وما زالت محافظة علیها حتی الان. 

إلا أن ما صادفه الحلواني من مصاعب مالية آدت به إلى أن یتخلّص 

من اترات الي على نقسة الذي قضی في فسخه وجمعه فزق قرش سر 
حياته العلمية في المدينة؛ تلك المصاعب لم تتسبب في أن يفقد الحلواني 
صلته القوية بهذا التراث, فإذا هو يستقر في الهند يتابع في موطن إقامته 
الجدید نشره. ولا نعلم إذا ما كانت الهند هي المحطة الأخيرة في رحلة 
مفكرنا الحلواني» فبعض من ترجموا له 00 الدين الخطيب. يرون أن 
وفاته كانت بالهندا*؛) ويرى الزركلي(*) أن تاريخ الوفاة كان في سنة 
1ع وتفصل مقالةٌ نُشرت في مجلة المنهل الظروف التي 
أحاطت بوفاته كما يلي: 
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«أنه عندما تاق أمين حسن الحلواني إلى زيارة البلدان العربية في 
«الربع لمجیب» ِ كان د لمعرفة 00 القبلة 0 الصلاة: 
ید بالبعث في مذا العلم» وقد قرا ا القللت فزامة رمن 
وتمحیص . وكان آبیض اللون: ضعیف الشظ وكان يستعمل نظارة طبية 
للاستعانة بها فى المطالعة والدرس» وعندما توغل فيه داخل البلاد اشتبه فى 
الأعراب الطرايلسيون هناك وظنوه غربیا لبیاض بشربه» ووجود نظارة طبية 
على عینیه» فاتفقوا فيما بينهم على قتله ليلاء وبالرغم من أن كثيرا من أ 
طرابلس تدخلوا فى الأمر وآفهموا الأعراب أن الرحالة عربي مسلم جاء من 
البلاد المقدسة. إلا آنهم لم يقتنعوا بذلك, بل قتلوه ف في آخر الأمر لاعتقادهم 
أنه غربی جاء يتجسس علیهم».(۶۷) 

0 500 7 1 

ویستنتج کاتب المقالة أن وفاةٌ الحلواني لم تكن في (بومباي) بالهند. 
ذاكراً أنه استقی معلوماته من محمد نصیف(**) - رحمةٌ الله الذي كان على 
صلة كبيرة بعلماء عصره فى العالم الإسلامي. 


na 


۰۲ 


3 


الهوامش 


سبق أن نشرث جزءاً من هذا البحث في مجلة الطالب السعودي الصادرة عن نادى الطلاب 


السعوديين في المملكة البريطانية المتحدة, العدد الاول من السنة الخامسة في المحرم 8٠5‏ اه ص ۲۰ 
A -‏ 


(۱) 
(۳) 


() 


(,) 


(٩) 


انظر على سبیل المشال: عبدالت عبد الجبار: التیارات الادبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية, ط, 
ص ۰۱٩۳‏ معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة - 1505م. 

عبد الرحمن الانصاري: (تحفة المحبین والاصحاب فیما للمدنیین من انساپ» تحقیق محمد 
العروسي المطوي؛ طء ص ۰۱۹۷ تونس ۰ ۱۳۹ه-/ ۰۸۱۹۷۰ 

داود باشا: اصله من الکرج ومولده في حدود ۱۱۹۰ه- كان عالما فاضلا انشا المد ارس العظيمة, 
ودود الخبر والاحسان, وقد تولی حکم العراق سنة ۱۹۳۶ه- ثم ذهب إلى الاستانة بعد استسلامه 
لچیش السلطان محمود الثاني» وظل فیها إلى سنة ۲۱۰ ١ه‏ حیث ارسله السلطان عبدالمجید خان 
شيخا على الحرم النبوي, وبقي بالمدينة مشتفلا بالعلم والتدریس إلى أن توفی سنة ۱۲۱۷ه. 
انظر خلیل مردم بك «اعیان القرن الثالث عشر في الفکر والسياسة والاجتماع» ط ۲, ص ۱۸۲-۱۸۰ 
بیروت ۱۹۷۷ . 

عثمان بن سند البصري الوائلي: اصله من نجد؛ ثم سكن البصرة, واشتغل بفنون لسان العرب, 
ومن تآليفه منظومة في علم الحساب ونظم قواعد الأعراب والازهرية» ومغنى اللبیب. توفی سنة ۱۲۵۰ 
انظر المصدر السایق ۰۱۱۶/۰ 

عبدالله (باشا) ابن محمد بن عبد المعین بن عون, من امراء مكة, ولد فیها سنة ۵۱۲۳۷-/۱۸۲۱. 
وأقام بالآستانة فأحرز رتبة الوزارة. ثم ولي إمارة مكة بعد وفاة أبيه سنة ۱۲۷۶ه- فجاءها, و 
آمورها واستمر فيها إلى ان توفى: بالطائف سنة 141/1//1945م. 

انظر خير الدين الزركلي «الاعلام» ط ۰۳ 19050/119/5. 

فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعدد إمام شجاع حازم أقام في مصر معتقلا بين 
۱۲۹۹-۰۵ه- ثم عاد إلى نجد ودانت له الأحساء والقصيم والعارض حتى آطراف الحجاز وعسیر, 
وتوفى بالرياض سنة ۵۱۲۸۲-/۱۸۱۵م انظر المصدر السابق 114/5. 

عثمان بن سند البصري الوائلي «مطالع السعود بأخبار الوالي داود» ‏ اختصار امین حسن 
الحلواني المدني, تحقيق محب الدين الخطیب, المقدمةء القاهرة ۱۳۷۱ه. 

عالم مشهور: ولد في بلاد نجد؛ وعندما انتقلت عائلة آل الشيخ إلى مصرء بعد أن حارب إبراهيم باشا 
عبدالله بن سعود امير نجد التفت الشيخ عبد الرحمن إلى طلب التعلم والتعليم والإفادة إلى أن صار 
في الأزمز شيخ رواق الحنابلة, وكان ظاهر التقوی والصلاح والزهادة والعبادة إلى أن توفي سنة 
۶ مه انظر عبد الرزاق البيطار «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» ‏ تحقيق محمد بهجة 
الپیطار, ۰۹۳۹/۲ المجمع العلمي العربي بدمشق ۱۲۸۲ه/۱۳ ۰۱۹ 

مختصر مطالع السعود: ۰۱۱۷ 


(۱۰) احمد اسعد بن السید بن محمد آسعد المدني الحسيني, ولد في المدينة المنورة ٠۲١١‏ ه وتلقی 
العلم علی عدد من علماء وقته «الشیخ پوسفب الصادق والشيخ عبد الغني الدمياطي والشیخ بحپیب المغربي» 


رف 


وتولی 


إفتاء المذهب الحنفي في المدينة, وتوفی في السابع من رمضان من عام ۱۳۱۶ه قي الاستانة, 


الهدی الصيادي کانوا من مستشاري السلطان عبدالحمید الثاني ولهذا كانت |قامتهم في الاستانة. 


CY 


(Yé) 


(۳) 


ابو الهدی الصيادي: محمد بن حسن على خزام الصيادي الرفاعي الحسيني. ولد في خان 
شيخون «من اعمال حلب» سنة ۰۱۸۵۹۸۱۲۹۰۲ وتعلم بحلب وولى نقابة الأشراف فيهاء ثم سكن 
الآستانة, واتصل بالسلطان عبدالحميد الثاني فقلده مشيخة المشايخ؛ توفى في جزيرة الأمراء فى 
«رينكيب» سنة ۵۱۳۲۸-/ ۱۹۰۹م الأعلام /٩‏ ۲۲۵-۳۲۶ 

مختصر مطالع السعود ‏ المقدمة. 


۲۳ المصدر السابق. 


على الخاقاني «مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة» القسم الأول/ 5٠‏ مطبعة المجمع العلمي, 
العراق ۵۱۳۸۰-/۱۹۱۱م. ١‏ 
مصطفى عبدالغني: «مؤرخى الجزيرة العربية في العصر الحدیث» ص 14 القاهرة ۱۹۸۰م. 
على الخاقاني ص ۰۵۰ ويذكر الخطيب أن الحلواني اختصر تاريخ ابن سند قبل قيامه برحلاته من 
المدينة للشرق وأوربا. 

ولد في بيروت سنة ١١۱۸م»‏ ودرس في الكلية الأمريكية؛ وسافر إلى مصرء واشتغل بالصحافة, 
واصدر مجلة الهلال» ووضع تآليف كثيرة في التاريخ والقصص, واللغة؛ والعلوم. توفی في مصر سنة 
4ن بطرين ایسطتن: انبا العرب 1081/6 أو ماوون کیو ی بیت 

إلياس سركيس «معجم المطبوعات العربية والمعربة» ۱۷۵/۲ القاهرة 1914/1141. 

مختصر مطالع السعود: المقدمة. 


School of Oriental and ifrican Studies of London, Library Catalque . A. 31 oe. 1963 .املا‎ 7 
مختصر مطالم السعود: المقدمة.‎ 

حمد الجاسر برحلات» ط ۰۱ ص ۲۱۳ الریاض (۱۶۰۰ه/۱۹۸۰ع). 

محمد بن محمود بن احمد بن محمد التركزي الشنقيطي, ولد في شتقيط (موریتانیا) وانتقل إلى 
المشرق فأقام بمصر ورحل إلى مكة فاتصل بأميرها الشريف عبدالله, وانتدبته حكومة الآستانة أيام 
السلطان عبد الحميد الثاني للسفر إلى أسبانياء والاطلاع على ما فيها من المخطوطات العربية 
وإعلامها بما ليس منه في مكتباتها بالآستائة فقام بذلك, سافر إلى المدينة فلم يكن على وفاق مع 
عاق افاي راجت فرخل إلى مر حت الل بال عند عدي من ا اعمال الا 
تصحيحه لبعض الأوهام الواقعة في الطبعة البولاقية من الأغاني فنشرت تصحيحاته بكتاب سمى 
تصحيح الأغاني, توفى (سنة ۵۱۳۲۲-/۱۰۰۶) انظر «الاعلام» /ا1/١1١751؟١5,‏ 


Carlo Landberg cataloque de manuscripts arabes provent dune blblotheque, el-medlan leide. e. j. brill, 


(Y 


(۷) 


1883 P 90 
۲۱۲ رحلات:‎ 


السلطان عبدالحمید الثاني تولی خلافة الدولة العشانية في الفترة ما بين ۸۱۸۷۲ - ۱۹۰۹م. 


۱۹۸۷/۲ 


وفلف 


(۸) 


(۳0 
(۳۹( 


اون 


كان عدد الاعضاء الذین اشترکوا في تلك الدورة من مؤتمر المستشرقین ۱۶۲ عضواء من پینهم 
«الشیخ ابن عبدانت» قاضي تلمسان والشیخ «محمد محمود الشنقيطي» والبارون دی کریمر 
النمساويء وبروکش باشا الالماني الذي كان ناظرا لمدرسة اللغات القديمة بمصر, وامکس موللر من 
أساتذة اکسفورد وکونوال الروسي مدير كتبخانة دار المعارف بقازان. ومن البحوث التي القیت في 
المؤتمر: تاريخ الحکماء لابن القفطی, ومعجم الادباء لیاقوت. وفهرست للمخطوطات العربية» واصول 
الحدیث وكيفية الکلمات المركبة في اللغة العربية, وکتاب عجائب الهند وفلاسفة العرب الذین کانوا 
مع فردريك الثاني في صقلية؛ وكيفية النطق بالکلمات المصرية القديمة واستکشاف طرق المقاییس 
عند قدماء المصریین. ولقد اخرج محمد امین فكري «بك» کتابا عن هذا المؤتمر حيث كان والده 
«عبد الله فكري» رئیسا للوفد العلمي المصري في هذا المؤتمر وقد سمی کتابه هذا «إرشاد الالبا 
إلى محاسن أوروياء مطبعة المقتطف بمصر ۱۸۱۱. 

انظر محمد خلف الل احمد «معالم التطور الحدیث في اللفة العربية وآدابها ص 55-55 القاهرة 
2-۱ 

مستشرق سويد ي ولد سنة ۱۸۶۸ امضی في الشرق سئوات عديدة, بدا انتاجه بکتاب عن الامثال 
والاقوال الشائعة في ولاية سورياء قضاء صیدا الذي صدر بالفرنسية ۱۸۸۲ في لیدن, وتلاه 
بتحقیق دیوان «آبي محجن الثقفي» 1887 ودیوان «زهیر بن ابي سلمی» ۱۸۸۹م في مجموعة 
بعنوان طرف عربية وقد اتجه لاندبرج کذلك إلى دراسة لهجات جنوب الجزيرة العربية - ليدن؛ بریل. 
۱ - ۰۱۹۱۳ وفي السنوات الاخيرة من عمره كرس نفسه للعمل في «قاموس وطني» اي قاموس 
للهجة وطنية في جنوب الجزيرة العربية, وقد اصدر منه الجزء الأول في ۱٩۲۰‏ والثاني في ۸۱۹۲۳ 
وتوفی قبل ان يصدر الجزء الثالث وهو الاخیر وکان قد اعده للطبم فقام «زترسین» بطبم هذا الجزه 
الذي خلفه «لاندبرج» بعد وفاته كذلك توفي «لاندبرج» قبل أن یطبع کتابا في معجم لغة بدو عنزة. 
فتونّى «زترستین» طبعه في عام ۱۹۶۰م. 

وفي ميدان التاريخ الاسلامي, نشر لاندبرج كتاب «الفتح القسي في الفتح القدسي» عماد الدين 
الأصفهاني ‏ ۱۸۸۸م؛ وقد توفى «لاندبرج» سنة 1547م انظر عبدالرحمن بدوي «موسوعة 
المستشرقین » ط ,١‏ ۳۵۹۱-۲۵۰ بيروت ۸۱۹۸۶. 

وفي الاعلام ۱۱/٩‏ أنه نشر «رسالة التنبیه على غلط الجاهل والنبیه» لابن كمال باشا. 

ويؤكد عدم حضور التركزي لذلك المؤتمرء احمد الامین الشنقيطي حيث ذکر «آن السلطان بعث 
إليه بان يتهيأ للسفر فقال: لا حتی تعطوني مكافأة اتعابي فغضب عليه السلطان, وأمره پالسفر إلى 
المدینة» انظر «الوسیط في تراجم ادباء شنقيط» ط ۳, ۳۹۳ القاهرة ۱۳۸۰ ه: ۱۹۱ پینما يدرج 
محمد خلف الله احمد اسمه ضمن قائمة من حضر ذلك المؤتمر من العلماء والمفکرین: انظر «معالم 
التطور» ۵ ۵, 

انظر: محمد محمود بن التلامید التركزي الشنقيطي «الحماسة السنية الكاملة المزية في الرحلة 
العلمية الشنقيطية الترکزية, ۱/۱ القاهرة ٩۱۳۱ه.‏ 

محمد عبده بن حسین خيرالله من آل التركماني؛ مفتی الدیار المصرية, ومن کبار رجال الاصلاح 
في ااسلام, ولد في شبرا من قری الغربية بمصر سنة 77؟1١ه/‏ ۱۸4۹ وتوفی بالاسکندرية سنة 
۳ ودفن في القاهرة, انظر «الاعلام» ۰۱۳۱/۷ 

الحماسة السنية: ۲۲-۲۱/۱. 

مختصر مطالم السعود : المقدمة. 
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لقد تكرم الزميل إبراهيم ولد وله الطالب بقسم الدراسات الشرقية بجامعة مانشستر بترجمة هذه 
المقدمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية. وقد قمت - بتوفيق الله - بترجمتها إلى اللغة 
العربية. 

ابو محمد عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمد بن علي بامخرمة, مولده سنة ۵۸۷۰-/۱۶۱۵ح 
وتوفی سنة ٩۶۷‏ ه/ ۱۵6۰م. 

انظر: ايمن فؤاد سید «مصادر تاريخ الیمن في العصر الاسلامي» ص ۲۰5 - ۲۰۸ المعهد العلمي 
الفرنسي للاثار الشرقية القاهرة ۱۹۷۶ وقد اثبت لاندبرج له من المؤلفات في فهرسة «قلادة النحر 
في وفیات اعیان الدهر» رقم ۰۲۳۲ و «رحلة لبعض الیمنیین إلى داخل افریقیا» رقم ۰۲۳۰ 

ورد في الفهرس ذکر دیوان الأعشى الکبیر رقم ۳۰۲. 

لقد آثبت «لاندبرج» في فهرسه نسختین من کتاب «جمهرة آشعار العرب» لابن أبي الخطاب 
القرشي وهما تحت رقم ۰۳۱۰ ۳۱۱. ۱ 

من المخطوطات التي تضمنها الفهرس في تاريخ مكة؛ «شفاء الغرام في اخبار البلد الحرام» 
للفاسي, رقم: ۰۲۸۹ وکتاب «آخبار مكة» لابي الولید محمد بن عبدالته بن آحمد الأزرقی رقم ۰۲۹۹ 
وكشاب «الإعلام باعلام بيت الله الحرام» لقطب الدين النهروالى: رقم ۲۹۰ والجامع اللطيف في 
فضل مكة وآهلها, ويناء البيت الشریف» لمحمد جار اش بن ظهيرة المكي رقم 55؟. 


) ورد في الفهرس ذكر «الجزء الثالث من تاريخ الحافظ الذهبي» رقم: ۱. 


كتاب يوسف الحافظ المزي. المسمى «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» وهى معجم مفهرس 
لمسانيد الصحابة والرواة عنهم, وموسوعة علمية لجميع أحاديث الكتب الستة الصحاح, تعليقات 
ابن حجر العسقلاني: 
Gustav Meise is Reference Literature To Arabi Studles, 1978, P 4‏ 

مصطفی بن عبدالله جلبى المعروف بحاجي خليفة المتوفی سنة ۱۱۵۷/۱۰۱۷, وکتابه «كشف 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون» انظر المصدر السابق: .٤٤‏ 

Preface. ۷۱-۷‏ اومضنا .0 
مختصر مطالع السعود , المقدمة. 
الاعلام: ۰۳۵۷/۱ 
محمود عبدالوهاب الرحالة آمین الحلواني /مجلة المنهل, ج ۰۱ ۱۸۷-۱۸۱ السنة الثالثة عشر. 
ربیع الثاني ۲ه ینایر ۸۱۹۵۲. 
محمد بن حسن نصیف, ولد بجدة سنة ۱۲۰۰ه, عنی بنشر مفید الكتب وتوزیعها مجانا على 
طلاب العلم, كما شارك بمقالاته الدينية والتاريخية والادبية في صحافة المملكة العربية السعودية, 
وصحافة العالم العربي والاسلامي» وکانت مکتبته التي انتقلت فیما بعد إلى ملكية جامعة الملك 
عبد العزيز بجدة مرجعا للمستنیرین والباحئین, وقد توفی - رحمه الله في مدينة الطائف سنة 
AAD‏ ودفن في جدة. 
انظر: عبد القدوس الانصاري «موسوعة تاريخ مدينة جدة» ط ۸۲ ۳۵۰-۳۶۹ جدة ۱۶۰۱ه-/۱۹۰م. 


ا 


{14} 


آمین بن حسین الحلواني 
بين الاسطورة والواقع 


* لا شك أن «الحلواني» عاش في المدينة, وتنقل بين مصرء والهند. 
وهولنداء ثم بلاد الشام التي يقال إنه توفى بهاء ولكن السؤال الذي ظل يبحث 
عن إجابة جازمة لها آهمية كبرى في معرفة هذه الشخصيةء هو صلته بأسرة 
«الحلواني» التي يعيش بعض آفرادها - إلى الوقت الحاضر - في المدينة 
المنورة. وٍذا كان الشیخ حمد الجاسر, پذکر آن «الحلواني» كان یسکن في 
وان مه على و الفيقية 111 فق ليذه اللو ولالتها الام خن إن 
أسرة من آل الحلوانی» وهی آسرة الشيخ عمر محمود حسن حلواني - رحمه 
اند > القی عرفت اخیراء انه این الف الخ آمین: الذي نخن بضدد دة 

هذه الأسرة كانت تسكن في دار تقع في منتصف شارع العينية, والذي 
ازيل لصالی توسعة المسجد النبوي قبل حوالي عقد من الزمن» ویالتحدید 
حاف مه شام ار ل الک والسعف ا ا ركنت اعطق 
تلك الناحية آثراً لبستان قدیم يدل عليه وجود بقایا من النخل, والشيخ عمر 
حلواني الذي عرفتّه - شخصیا - في مطلع حياتي. كان من آعیان المدينة, 
كه کار ولد اف مهد رت الاب ركينها تاه الوا ج ف اوآ خن 
العصر العشاني - كما آخبرني بذلك فضيلة الشيخ جعفر فقیه, ثم أصبح 
ابه رات تون المي سم ك مسا ارس بلدية ال 
لفترة من الزمن: وهذ | يدفعنا إلى القول إن «أمين الحلواني» الذي كان يدرس 
بالروشة الشويفة. في مطل الفرن الرانع هقی الهجري من سرد لها مكانتها 
في بلد رسول ال - صلی اك عليه وسلم - خصوصا |ذا ما علمنا, ایضاء 
أن والده كان من الشخصیات البارزة فى عصره, فقد آوفده الشریف «عبدالله 
ابن عون» امير مكة سنة ۱۲۷۹ه- في مهمة رسمية إلى أمير نجد - آنذاك 
- المرحوم فيصل بن تركي» ولقد دون حسن الحلواني». حسب رواية ابنه 
«أمين» انطباعاته عن هذه الرحلة في کتاب خاص (۲) 


4۷% 


هذا اا ي سره غرفت :مال و اقل واا ووه ن 
الوا ذيفة الحصون على؟ الب ال بقعا مه ركه رن ت 
۰اه - ۸۱۸۸۲ بطريقة غير مشروعة, ولقد ضمني لقاء كريم في منتصف 
العام الساضي بمعالي الاستاذ عبدالعزیز الرقاعی, فذکر لي أن فضيلة 
الشیخ حمد الجاسر سيل إلى هذا الراي» وانني آمل آن بوضح استاننا 
الجاسر کل ما پتصل بهذه القضية, وخصوصاً أنه زار ليدن. عام ۱۳۹۶ه- 
ما اين امام الاك > همطاف ال ليا 
«الحلواني» من المدينة إلى القاهرة, ثم إلى هولندا. ١‏ 

# على آننی أود أن آضیف - أيضا - أنه فى حالة افتراض حصول 
الى ت .على هذه ال له من ى كات امد وه ي 
بالتالي آن یکون «الحلواني» قد آسند الیه عمل پتصل بنسخ المخطوطات. 
أو مراجعتها, مدة إقامته بالمدينة؛ وهو آمر لم تشر إليه المصادر التي عنیت 
بالحلواني» وحياته العلمية, آما القضية الأخری التي وقف عندها بعض 
تاجن كني سل الطواني اشنم لت کل وه خان 
كارا نیون تون قو ترد 


أما الأول منهماء والذي آقام مدة بمصر لاضطلاعه يمهام سفارة دولة 
السوید , فلقد كان على صلة بالعلماء المسلمين» ومن بينهم العلامة محمد بن 
محمود بن التلاميد الشنقيطي (۱۳۲۲-۱۲۶0) الذي عاش فترة من حياته 
في المدينة المنورةء كان فيها على صلة وثيقة بأمين الحلواني» ولا يستبعد 
أن تمشل شخصية «التركزي» حلقة الوصل التي ربطت بين الحلواني 
ولندبرج» في صداقة علمية امتد أثرها إلى تصنيف «لندبرج» لمكتبة 
«الحلواني» التي اشترتها منه مؤسسة «بريل» في فهرس وضعه المستشرق 
المذكور باللغة الفرنسية؛ سنة 1847م في مدة زمنية تقل عن شهر واحدء 
مما تسبب في ورود أخطاء عديدة وصفتها رسالة القيم (0۱1۳۸۲0۴) على 
القسم الشرقي بمكتبة «بريل» الباحث ۷۲۲۲۵ .ل.ل) والموجه لي بتاريخ 1 
بناین ا بانها اخطام تضنعپ علی التخصين وکان هذا التصنیف غیز 
الدقیق» وراء لجوء المؤسسة إلى تصنیف جديد لأسماء مخطوطات مکتبة 
«الحلواني» بصورة آدق ضمن فهرس عام صدر سنة 2۱۸۸۸ باشراف 
الباحتین (M.J. DEGPEJE)‏ و (M. TH. HOUTSMA)‏ . 


لفق 


ثم أخيراً ضمن عمل الباحث 2۷00۴۲05/9) والذي صدر سنة ۰۱۹۸۰ 
تحت عنوان HAND ۱۱5۲, OF, ARABIC MANUSC8|P7S)‏ ۲۳۶) قائمة المخطوطات 
الا 

وبإمكان الراغب فى معرفة جميع المعلومات الجديدة الخاصة بمخطوطات 
«الحلواني»الرجوع إلى الصفحات ۷۲۷-۷۰۸ من الفهرس الاخیر. 

وم ما العلاقة الأخرى التي أقامها الشيخ الحلواني - خلال حضوره 
مؤتمسر المستشرقين CONGRESS)‏ 0۵۸۲ سنة ۰۱۸۸۲ فهي مم 
المستشرق والرحالة الهولندي المعروف سنوك هوخرونیه (۱۸۰۷ - 
7م) وتشیر ربسالة آمین القسم الشرقي بمكتبة بریل (0/۱۳۸۷ التي 
آشرت إليها ‏ آنفاً - أن المکتبة تحتفظ بصورة للشيخ «الحلواني» وعلیها 
إهداؤه الخاص لامستشرق «سنوك» ولقد قام هذا الأخير بترجمة انطباعات 
18 صديقه «الحلوانی» عن موتمر المستشرقین السادس من اللغة 
العرمية إلى الل اة كما اه هقف اوه الق كعترى د اضيا د 
على ربسم للشیخ «الحلواني» نفسه» ویذکر الاستاد المطبقاني أن سبئوك» 
قام بكتابة ترجمة الشيخ «الحلواني» لدائرة المعارف الاسلامية. ولكنني لم 
أعثر على هذه الترجمة رغم أني بحثت عنها ضمن عدد من المواد التي تم 
ا ا 

ولقد كانت العلاقة بين «الحلواني» و «سنوك» مثار تساژل من بعض 
الباحثين» وخصوصاً أن رحلة «سنوك» إلى مكة تمت بعد سنة من لقائهما في 
«ليدن» فلقد وصل الرحالة الهولندي إلى جدة في أغسطس 1885١م,‏ وأقام 
بها إلى فبراير ۰2۱۸۸۰ تحت اسم مستعار» هو عبد الغفار(۳), وأقام بمكة 
طوال ستة أشهر كانت ثمرتها كتابه الرئیسی عن مكة: (0۸۳۵ 
IN THE LATTER, PART OF THE 19th CENTURY, DAILY LIFER, CUSTOMS, AND,‏ 

LEARNING 

«مكة في الحقبة الأخيرة من القرن التاسم عشرء الحياة اليومية, العاد ات 
المعرفة» وبين يدي طبعة الكتاب الانجليزية. والتي قام بترجمتها 
J.8. MONAHAN‏ السفیر السایق بجدة» والتي صدرت عن مؤسسة «بریل» في 
لیدن. ومؤسسة «لوزاك» في لندن سنة ۳۱٩۱م.‏ 


{YY} 


ها کیان ماه هذا ونا كان نله ما میم عن کی الومالة رین 
الاخری, وهو اهتمامه بحلقات التدریس في الحرم المكي الشریف. التي پذکر 
آنها كانت في فترة |قامته بمكة تتراوح بين خمسین إلى ستين حلقة, وأنه 
کان یتم فیها تدرپس السیرة النبوية بصورة علمیة متمیزة تعتمد علی مقارة 
الروايات ونقدهاء واعتماد القوي منهاء كما دون مشاهداته عن المناسبات 
العلمية التي كانت تعقد خاصة لاجازة الطلاب القادمین من العالم 
ااسلامي, في علوم الشريعة.(*) 

يلعل استاذنا الفاضل الدکتور عبد الوهاب آبو سلیمان, الذي اخبرني قبل 
فترة, بان کتاب سنواد» نتم ترجمته في جامعة ام القری. تحت |شراف 
الدکتور محمد إبراهيم أحمد علي, لعله پزودنا نتيجة لاهتمامه الخاص بدور 
الحرم المكي الشریف في نشر التعلیم. في كثير من آرجاء العالم الاسلامي, 
بمعلومات آخری تخص «سنوك» وغیره من الرحالة الغربیین, الذین تمکنوا 
من زيارة المناطق المقدسة في مكة والمدينة, مثل الرحالتین الانجلیزیین سير 
ریتشارد بيرتن واپلدون روتیر. 

وکما اختلف الباحثون حول جوائپ عديدة من حياة «الحلواني» العلمية, 
والتي تدل على مثابرته. وطموحه, فانهم اختلفوا کذلك حول الظروف التي 
شنت فیها ا فیندما بری فعض الیاتین ان واف كاد هة لاد 
الهند سنة ۱۳۱۳ه- پذکر باحث آخر أنه توفي مقتولا على يد آهالي مدينة 
ا او ویدکن مرمع هذا الزاي الاک ناسکی اة من 
فلا لسع مكمه حضيف: ب رسمه الك الذي كان .على شاه کی و غا 
عصره في العالم الإسلامي. ١‏ 


دا 


{VY} 


الاحسالات: 


رحلات. حمد الجاسر؛ ط الریاض؛ ۰۱۹۸۰-۱۰۰ ص ۰۲۰۳ 
مختصر کتاپ مطالم السعود بطيب آخبار الوالي داوود», لأمين بن حسن الحلواني: «تحقیق محب 
الدین الخطیب», القاهرة. ۱۳۷۱ه ص ۰۱۰۷-۱۰ 
موسوعة المسستشرقین» لعبد الرحمن بدوي» ط ۰۱ ۸۱۹۸۶ بيروت: ص ۰۲۶۷-۲۶۵ 

MEKKA, in, the, Latter, Part of, the, 19th Century, P.P. 164, K87, 7‏ 
الرحالة أمين الحلواني» محمود عبد الوهاب» مجلة المنهل» ج ۱۸۷-۱۸۱ السنة الثالثة عشر, ربیم 
الثاني ۲ اه يناير ؟1565ام. 


بتكف 


رائد الکلمة ومبدع القصید 
السید عبید عبدالله مدني 


۱ 
إن شعو دا اا 9[ 
رحسه ال - هو تکریم لذلك الراشد الذي كان (بداع الشعر احد مواهبه 
المتعددة ولجل الناظر في هذ! الدبوان بستطیع آن یجزم بان صاخبه لم يكن 
ناظماً ولکنه الشاعر الذي غنی لسکون الليل وبکی لفقد الحبیب وتشوق 
لمرابع الصبا التي يزيدها بهاء ذلك التاریخ الحافل الذي شهدته في العصور 

الاسلامية الغابرة. 

#۷ فالشاعر الذي يطيل الوقوف آمام قصر «سعيد بن العاص» بوادي 
العقیق ویری في آطلاله روعة وجلالا وقي حصباء الوادي الذي بحتضنه 
نضارة وجمالا انما ینقذ من لك الجلال الذي استجمعه قلبه وتكك النضارة 
ال تشر دينا رة إلى هة اكان من اراک ارام الذي منوا 
لحداثه ویرید آن پستنطقهم فلا یحظی بها برید. واکان نقسه الشامرة تبحث 
فى ذلك الاستنطاق عن السر الابدي لهذه الحياة الذي تفردت بمعرفته القدرة 
الالهية العظيمة. 

8 ولئن استطاع الشاعر أن يقف عند تلك الماش الاسلامية فیصور لنا 
مدى إحساس نفسه بها وشغفه بتاريخها المجيد الذي هو تاريخ لكل فرد من 
أفراد أمة الإسلام والعروبة. فإن شاعرنا استجاب لتلك الأحداث التي 
عاصرها منذ حلول الحرب العالمية الأولى حتى تاريخ وفاته في نهاية عام 
5ه وهذا دليل على أن السيد عبيد ‏ رحمه الله لم يكن يعيش في 
عدوي مكرية کا وطن لمحف رف فتاه ال وفيت مارات فی 
ابجزء الاول من الدیوان ترینا تلك النفس الكبيرة التي كان پحملها الشاعر 
بين جنبیه فهي التي تفرحها تلك المواقف الايجابية التي تتوق لادائها كما 
يؤلمها تلك الصور السلبية التي تقع الامة ضحیتها بسبب بعض الاچتهاد ات 
الفردية الخاطئة ومع هذا فإن الشاعر ینحو في معالجته لهذه المواقف منحی 


{Vo} 


الحكيم الذي صقلته تجارپ الأيام ولا يتردد في أن يستثمر تجربته تلك 
استثمارا تلمح من خلاله تلك المعاني القوية التي كان الشاعر يمن بها.. 
فلنستمم الیه مخاطبا كه محمد العمري - رحمه ال - في شان الامة 
الاسلامية. وهي آبیات من قصيدة نظمها في عام ۱۲۲ه-. 
فيا شاعر الشرق المچید ومن سمت 
به الضاد مجدا واستوت منه فى كهف 
ا قراس میا ۱ 
ی فة ای و فا خسف 
تدارف رصاك ال شعبك انه ۱ 
يهيم به التضلیل في المهمه القف 
يجوب فيافي الجهل في حالك الدجى 
۱ ۱ ورائده الأهواء في المظلم العسف 
Ea‏ سا قاس 
فمن سبسب سهل إلى هضبة زلف 
ويسبح في بحر الفواية عائما 
يقلبه التيار بالزفزف العصف 
فشر فيه واترك لليراع سبيله 
فقد بات حينا لا يبين ولا يخفي 
وأمطر به في القوم نارا ون هم 
قافو إلى "انعسي فا من الل 
وبيّن لهم معنى الحياة فإنها 
نأت عنهم لكن يطل من السجف 
فذاك (هيجو) قد أهاب بنهضسة 
اقام بها الشعب الفرنسي من الضعف 
نهوضا فقد طال السكوت وهذه 
اسف فش تمل اک ندا افق 
وشابر ولا پشبط نهوضك دونه ١‏ 
فقو بت افو من ماه لحنت 
| 6 رحم الله أبا عدنان فما آجدرنا الیوم بعد انقضاء اکثر من ستین عاما 


رف 


على انشاء بعضص قصائده أن نصخي لصوته الشعري المتجدد والذ ي پلتزم 
بقضايا آمته ويعيش همومها وأحداثهاء وذلك الفرق بين قصيد يموت بعد 
ولادته وآخر يردده - بدون ملل - فم الزمان لأبنائه. 


(۲) 


تطرقت في الموضوع السابق لشاعرية السيد عبيد» ومدى التزامه بقضايا 
امته المصيرية والتي عبر عنها بوضوح وصدق في تلك القصائد التي دعاها 
ناشرو الدیوان من أبناء السید عبید نفسه بالوطنيات ولقد عرفت بيئة 
المدينة المنورة منذ العصر الجاهلي حتی وقتنا الحاضر بكثرة الشعراء, إلا 
ان الدارس للانتاج الشعري الذي آبدعه شعراء المدينة المنورة منذ القرن 
الثاني عشر الهجري بإمكانه أن يقف على عدد من تلك القصائد التی تسعی 
للتعبير عن القضایا التي تهم الأمة الاسلامية والعربية.. ویعتبر السید جعفر 
محمد البيتي (۱۱۸۲/۱۱۱۰ه) الذي نظم ملاحمه الشعرية في وصف 
احوال المجتمع المدني وتحذیر الخلافة العثمانية من مغبة التساهل تجاه 
الاراضي المقدست, اول رائد لهذا الفن الشعري القوي.. ولعل الشاعر 
|براهیم الاسكوپي (:۱۳۳۱/۱۲۹ه) قد تاش بسلفه البيتي وربما وجدنا 
اتاو الذلك «الكناهى قن قجنیدله السشپور۸ القن وها قيل الحرت. العالمة 
الأ رها إلى فان الدولة «العكماضة یه إرشان یه من العا 
الذين لا يكفون عن السعي للنيل من الإسلام واهله.. ثم كانت قصائد الشیخ 
محمد العمري (۱۳۱۵/۱۲۸۲ه) التي يخاطب فيها بعض دول الاستعمار 
الاوروبية التي عانت من علمها وتعسفها كو من الشعوپ الاسلامية لزمن 
كين ا ی اوی ب ركمة لباقت کر موق مس 
عياف کشت یوت کا تفای عه القدوين ا 
رحمه ال -فی المقدمة التی کتبها للدپوان فی عام ۱۳۷۷ه-.. فلا غرابة لذن 
ان ف ا لقزامة وطنياث. اسف غیت امش ذلك الموروك 
الشعري القديم ابتداء من البيتي وانتهاء بالعمري. 

سا او الن ذلك الاك قود السیخ سن لذلك الورك جك الست 
مكتبته علی عدد من الدواوین الشعرية المخطوطة .ومن بينها مخطوطة دیوان 
السید البيتي والتي تمکنت من الاطلاع علیها بعد وفاة السید عبید كما اطلع 


{VV 


علیها الاستان الناقد عبدالرحیم آپوپکر - رحمه اله ولحله آفاد منها فیما 
کتبه عن البيتي في کتابه (الشعر الحدیث في المجاز) ولقد علمت آخيرا من 
السك نان مؤي أنه عت ق ما والده ی ا اا شیاه 
الشاعر إبراهيم الأسكوبي وهي النسخة التي اعتمد عليها السيد عبيد في 
جصع شعر الاسكوبي وتدوينه.. اما النسخة التي يحتفظ بها السيد على 
حافظ فی مکنبته بچدة فلقد اعتمد في تدوینها علی نسخة السید عبید کما 
فلت من آكنه الفاضل الس فان 


ولتن ادت الصوامسل المکزنة للاتجاه الفکري الشاهر إل تأثره بارا 
یراج اهوم شاه ال ای وبا تق .دن ذلك من توح 
للابداع الشعري عنده تجاه بعض المسارات التي تمیزت بها الحركة 
الف اق السیه ادن ناه سور لا که فان اسمامانه الققدرة 
المحدودة تعطینا بعض الدلائل على مدی إعجابه باولئك الشعرام.. ولقد كان 
لذلك الاعجاب إيجابياته التي تمثلت في الحفاظ على جزء من التراث الادبي 
ثم فيما آفادته الحركة الادبية في بلادنا من هذا التراث.. فلقد كانت کتابات 
اليف هو ا مرجها الق الذيق افكموا د ا 
في العصر العثماني.. ولعل لنا عودة آخری إلى هذا الأديب الذي وصفه 
الأستاذ عبد العزیز الربيع ‏ رحمه الله يوما بأنه (أديب متعدد المواهب).. 


دحا 


4۷۸} 


آدیب آهمله بنو قومه 
الأستاذ عبدالسلام هاشم حافظ 


ین رزیت ان واد الى شرا ءاي اتح لیا عليه 
وسلم ‏ فلقد كانت المدينة موطنا للشعر منذ العصر الجاهلي فبالانشاد الذي 
عرف بانه سابق للكلمة الموزونة آو ردیف لها ولاحق لبدایتها بذاك الانشاد 
أرشد بنى النجار النابغة إلى موضع الاقواء في شعره وبالانشاد - ايضاً - 
استقبلوا فرحین هادي الامة - صلی الله عليه وسلم - في قباء وکان منهم 
هتاف الروح الذي تجاويت معه کل ذرات الوجود وفي کلماتهم تجسد الحب 
الذي صنم المجتمع الاسلامي فکان کالبنیان المرصوص والجسد الواحد 
الذي لا يصيبه وهن ولا يعتريه باطل ولا تخترقه الأكاذيب والتخرصات. 

وحتی عندما خفت صوبت الکلمة الشاعرة إلى حين فى بعض المواطن من 
العالم العربي كانت المديئة تمثل الموطن الذي بحتمي به الشعر من عوائد 
الدهر وتوائبه وتتحصن موسیقی الكلمة بجباله الشاهقة وآطمه المنيعة ويولد 
بين ظلال نخیله الصوت الحسن والوجدان الصادق وما علینا الا آن نعود إلى 
حقبة القرنین الثالث عشر والرابع عشر الهجریین حیث كان الأدب یتجافی 
عن التجربة الحية والکلمة تثقلها قيود البدیع ویحد من حرکتها جفاف 
المصطلح حیث توارت الفصحی التي نزلت بها آیات القرآن وتحدث بها بلغاء 
العرب ولغوا بها رسالة الاسلام ودعوة الحق, في تلك الحقبة التي كان یبحث 
فيها الناس عن شعر یجسد واقع الامة ويبعث في ابنائها تلك الروح التي 
اعتراها الخمول وذهب بانطلاقتها التخلف والجمود فى الحقبة نفسها غرفت 
المدينة من يجلس للدرس بين سواري مسجدها صباحا وینشد الكلمة 
الشاعرة فى منتدیات الادب فیها ليلا ولقد خلدت «أبارية» برادة و «أنورية» 
العشقی روائم الشعر ونفائسه وإذا ما عاد الدارسون الیوم إلى نماذج من 
شعر عبد الجلیل برادة وإبراهيم الاسكوبي ومحمد العمري فإنهم لن یترددوا 
فى القول إن التجدید فى الشعر في العصر الحدیث عرفته جزيرة العرپ كما 
عرفته ديار مصر والشام وغیرها من اقطار الاسلام والعروبة. 


{۷4} 


وكان الوريث لهؤلاء الثلاثة الذي ذكرنا هو السيد عبيد عبدالله مدني - 
هيه اله د وساشتتاه: اتات الد التی: دونها الابسنتان :عبد الل 
عبد الچبار في دراسته القيمة عن الادب السعودي حول انتاج هذا الرائد الا 
أن صاحب المثنیات المعروفة يظل ینتظر الفارس المرتقب الذي یکشف عن 
قيمة إنتاجه الشعري وخصوصیاته ودوره في دعم مسيرة الادب السعودي 
ثم چام من بعده جيل ساهم في دفع حركة الشعر في العالم العربي نحو آفاق 
الابداع ومجالات التجدید وهو جيل لم یتوقف عند آثار الماضي مچترا تجارب 
الآخرين ومحاکیا لاسالیبهم ولکنه آیضا لم يتنكر لتراثه وینقطع عن جذوره 
كان من هؤلاء عبدالسلام حافظ ومحمد هاشم رشید وماجد الحسيني 
وعبد الرحمن رفه ومحمد العامر الرمیح ومحمد العید الخطراوي وحسن 
الوقن وخاله يعن وکان هذا الأخير عة شعرية هذه إلا ان شاد 
الحياة انطفأت فيه فجأة كما أخبرنى بذلك أستاذنا الفاقيل وسفن حميدة» 
والذي كان زميلا لهذا الشاعر في المرحلة الابتدائية ولعل في كتاب المرحوم 
الأستان عبد العزيز الربيع «ذكريات طفل وديع» ما يشير إلى آثار هذه العبقرية 
التي ربما كانت في بروزها واختفائها المفاجىء تتشابه في جوانبها مع 
عبقرية القاص «محمد عالم افغاني» أحد أعضاء الأسرة الأدبية بالمدينة 
والذي كان رحمه الله له مع زميله الآخر على رضا حوحو دور متميز وجدير 
بالدراسة فى نشأة فن القصة فى بلادنا كما اشار إلى ذلك معالى الأستان 
عبد العزيز الرفاعي في إحدى دراساته النقدية التي سبق له أن نشرها بمجلة 
اسان ال ۲ 1 

ولکن 7 قف إبداعه عند فن الشعر فلقد أخذه طموحه 
إلى عوالم آخری من الكثابة منها التاريخ والسيرة النبوية والدراسة الادبية 
والقصة ایض ففي التاریخ توجهت جهوده للكتابة عن چوانب من تاريخ 
المدینة وفي السيرة نجده یسبر اعماق الماضی ویتجول بين آثار عظمائه 
لیخرج لنا مصدرا علمیا في سپرة سید العظماء صلی الله عليه وسلم ولم يكن 
غریبا على هذا الرائد وهو الذي حلقت روحه في ۰ ذلك المقام البهي 
وتنسمت الشذی العبق بين مرابع الخیر ومنازل الوحي أن پشارك بإحساسه 
وقلمه في تصوير هذا الماضي العظیم. 

لم تحل الظروف بینه وبين المشاركة والتفاعل الایجابیین فلقد كان قلمه 


مب 


متدفقا ينبئوك عَنْ ذلك النبع الثْرٌ الذي كان یختبیء في آعماقه وتنطوي عليه 
روحه التي قاومت المرض حينا وصادقته حينا آخر ولم يحن أديبنا يل 
لعوائد الدهر ولکنه كثيراً ما توکا یفام وه فور العدد هين تول ن 
دور العلم لیبحث عن کتاب أو يحقق معلومة آو ي يشارك في ندوة علمية ولم 
يسقط القلم من بين يديه فلقد ظل وفيا للكلمة النظيفة حتی في تلك الظروف 
التي یظن الاخرون أن الیأس فیها تغلب على الامل وآن الظلام قد يحول بين 
بزوغ الفجر وانتشار الضیاء. 

الیوم پرقد هذا الرائد على فراش المرض وهو الذي كان دائماً منتصب 
القامة مرفوع الرأس شامخ الأنف ولكنه قدر الله وإرادته والتسليم هو عقيدة 
الموحدين ودرع الصابرين وإنما عتبنا على أحباب لذا في نادي المدينة 
الأدبي عرفوا هذا الرجل عن قرب وعايشوه عن تجربة ولكنهم نسوه في غمرة 
شؤون هذه الدنيا الفانية أما وإنهم لم يكرموه فقد ظلموه ولعلهم في يوم يكون 
قريبا أن ينصفوه. 


حا 


رب 


الشيخ جعفر بن إبراهيم فقيه 


نسبه وأسرته: 
. ** ينتسب الشيخ جعفر بن إبراهيم فقيه إلى عائلة فقیه, التي كانت 
تقطن مكة المكرمة:؛ وذكر منهم مؤلف كتاب «نشر النور والزهر» الشيخ 
«سليمان بن أحمد بن جعفر فقیه» (۱۲۹۷ه- 5١١١ه)‏ وأشار إلى أنه قام 
بالتدريس بالمسجد الحرام واشتغل بالخطابة والامامة لمدة من الزمن» ثم 
ذكر ‏ في آخر ترجمة سليمان هذا آن: بيت الفقيه الموجودون بالمدينة 
المنورة هم اولاد: لحه الشیخ مصضفی» فانه قد تدیرها ومات بها:() 

ولا موف كان فة امین و مسا قينا اون خن 
آنساب» پذکر شيئاً عن آسرة آل فقیه بالمدينة, وهو آمر طبيعي, لأن انتقال 
جزم من الأنسرة عن مقة «المكرمة إلى النديدة المتورة قد چم بعد اهنا 
الفرن الثاني عشرء وهو الزمن الذي ألف فيه «عبد الرحمن الأنصاري» كتابه 
عن انساپ لفل المدينة المنورخ.() 


ولادثه ودراسته العلمیة: 

# ولد الشيخ جعفر فقیه بالمدينة المنورة سنة ۱۲۲۰ه وطلب العلم 
في حلقات المسجد النبوي الشريفء ومنها حلقة الشیخ |براهیم الطرودي. 
ومن زملائه في هذه الحلقة العلمیة: السیدان علي وعثمان حافظ. 

ثم انقطع التدريس في حلقات الحرم النبوي الشریف. لقيام الحرب 
العالمية الأولى: وبعد أن انقضت شؤون الحرب استأنف صاحب الترجمة 
دراسته في حلقة الشيخ عبدالفتاح أبو خضیر, وكانت الدراسة في هذه 
الحلقة دراسة دينية فقهية ووقتها بعد صلاة الحصر. 

أما حلقة الشيخ «حميدة» فلقد كان یمها بعد صلاة الفجر لدراسة كتاب 
«الشفاء» للقاضي الفضيل بن عياضء وكان مكان هذه الحلقة بين بابي 
الرحمة والسلام بالمسجد النبوي الشريف. 


وكان يوم حلقة أخرى يقوم بالتدريس فيها عبد الرؤوف عبد الباقي, قرب 


{AY} 


الحجرة التبوية, كاد متخصضنا فی الحذیث التبوي. 
ومما درسه الشیخ چعفر في هذه الحلقة, کتاپ «صحیح الامام مسلم». 
اهنا الذيوين: الخاريقية فلقد كان تاها من تاه انعم تالقان 

شلبي - رحمه الله في مدرسته التي كانت تقوم بحي ذروان(۳) وهو حي كان 

دقرم ار من اتس افر الشريك: 
ويذكر الشيخ جعفر أنه استفاد كثيرا من دروس الشيخ الشلبي, الذي 

كان متخصصا في تاريخ المدينة, فلقد كان واحدا من العلماء الذين انتخبهم 

فعا قاقد الد ارين تاريخ العزيقة اة 

آما بقية العلماء الذين تم انتخابهم فإن ذاكرة الشيخ جعفر تسعفه 
باسماء المشایخ احمد كماخي, وأبوبکر داغستاني» ونذیر خاشقجي. 

ولم یکتف الشيخ جعفر بالحلقات, التي كانت تنعقد في رحاب المسجد 
قوش اليرت بل كان تفه ين الال العامة الخاضية كان 
لشيخ زكي برزنجي وابنه جعفر في دارهم الكائنة بباب المجيدي» ولقد كانت 
تدور بعض المناقشات العلمية والمناظرات الفقهية فى مجلس آل البرزنجي 
هذا. ركان عدد کبیر من الناس یوم هذا المجلس العلمي. ۱ 
مشارکاته واعماله الوظيفية: 

۴ في سنة ۹ه افتتم الشیخ جعفر مكتبة الاخاء في باب الرحمة. 
وكان التعاون قائما بين مكتبة الاخاء هذه, ومكتبة البابي الحلبي المشهورة 
في القاهرة. ومكتبة الشيمي في الإسكندرية. 

ا مدرو اة امعو الو للخم الي ارهن 
عام ۱۳۷۰ه- تم تعيين الشيخ جعفر مديرا لمکتب بن لادن بالمدينة المنورة 
لشژون اله وفی مام ۲۷ اه اصبع فضيلة الشیخ صالح قزاز مدیرا 
لهذا المكتب» وتم تعيين الشیخ جعفر مساعدا له؛ ولقد ظل الاخیر في عمله 
هذا إلى أن انتهت العمارة في عام ۱۳۷۵۰ه--. 

وبعد انتقال الشيخ القزاز إلى مكة المكرمة للإشراف على توسعة الحرم 
المكي - أسندت أعمال المكتب ثانية للشيخ الفقیه. وظل في هذا العمل إلى 
سنة 85”اهه وهي السنة التي كلف فيها من قبل مديرية الأوقاف يمكة 
المكرمة بمهام المديرية العامة لمكتبات المدينة المنورة, ثم تم حصر الوظيفة 


{AY} 


في الاشراف على شؤون المكتبة العامة حتی سنة ۱۳۸۸ه-. 


جهوده العلمیة: 

4# قام الشیخ چعفر فقیه بالاشتراك مع الاستاذ هاشم دفترد ار بتألیف 
كتاب عن توسعة الحرم النبوي الشریف, وضم الكتاب فصولا عن توسعات 
المسجد النبوي التاريخية. والأسباب التي دعت إلى التوسعة السعودية 
الال وصدور الامر الملكي الكريم بذلكه, وعن المسجد النبوي الشریف قبل 
التوسعة. ثم عن المسجد النبوي الشریف بعد العمارة, التي ابتد آها الملك 
فاون افا الماك سوب نها ارت نتم ادا ارس ای 
بها توسعة السجد النبوي الشریف هي ۱۱۳۲۹م وتوضح “اعمال هذه 
لها شاوطة خاصة ا ا ار كنا يضم لكات ام 
مق باهو ا الندورة واااو الو الى كم اوه 
لسن A NCS SE‏ لاه عد لزید کمن یی 
الكلية الاسلامية, الذي تم تعمیره لیصبح مقرا لمدرسة طيبة الثانوية. 

وقد رعی خادم الحرمپن الشریفین فهد بن عبد العزین, رعاه اش الذي كان 
عندئذ وزیرا للمعارف» مهمة استلام مبنی هذا الصرح العلمي. 

كنا تطرق الکتاب للمشروعات الکن التی تمت فی تلك الفترة فی بل 
اسح ری ال هليه سس دوعتا تفای كرات ما لش سا هام 
ا الكيزواء وتحييد طرق الت و تساه رین جد + المديدة در اقا 
او 


كتاب خلاصة الوفاء باخبار دار المصطفی - صلى الله عليه وسلم: 

8 وهی آحد مؤلفات مؤرخ المدينة نورالدین على بن عبدالله السمهودي 
1144 ك فة النؤلف ب كما يذكن الشيخ که "الحاضين اة 
۱ وقد اختصر فيه كتابه «وفاء الوفاء» في نحو نصفه مع جمع 
مقاصده.(؛۶) 

قد طبع الکتاب عدة طبعات. آولاها في بولاق سنة ۱۳۹۸ه۵-(٩)‏ ثم نجد 
طبعة آخری لهذا الکتاب» وقد آشرف على طباعتها الشیخ جعفر فقیه» سنة 
۷ ف وقامت دار لحیاء الکتب العربية بنشره, کما هام الشیخ چعفر نفسه 


{A4} 


پنشر الکتاب للمرة الثانية في عام ۱۹۸۲/۱۶۰۲م. وهذه الطبعة بتعلیقات 
والده الشیخ |براهیم الفقیه - رحمه الله 

ولا بد من الاشارة إلى طبعة آخری للکتاب نفسه قام بها المرحوم الشیخ 
محمد سلطان النمنكاني في دمشق, سنة ۵۱۳۹۲-/۱۹۷۲م وب الشيحٌ 
حمد الجاسر مقدمة قصيرة لهاء كما پذکر الشیخ الچاسر أن کتاب الخلاصة 
ترجم إلى اللغتین الفارسية والتركية .(") 


ذكريات طیبة: 
هاشم دفتردارء عن آسرار الحج والزيارة, وتضمن عداة مياحث هامة» منها: 


# عن عوالم المادة, وعوالم الروح. 
۴+ عبادة الخالق» وعبادة المخلوقات. 

د لا خلاف بين العلماء فى أصول العقائد والتشريع. 

#۴ خلاصة السيرة النيوية. 

03 أركان الاسلام. 

و الحج. 

4 العمرة. 

* الانساك الثلائة: الإفراد والتمتع والقران. 

دار الهجرة. 

#۴ فضل دار الهجرة. 

3 أثر المسجد النبوي في آنفس الزوار. 

6 آداب دخول المسچد النبوي. 

2 مساجد رسول الله صلى الله عليه وبسلم في طيبة, کمسجد قیاع والجمعة, 
والقبلتين والإجابة, والراية, والسقياء ومسجد بني ظفر» ومسجد المصلی؛ 
ومسجد الفضيخ. 


{Ao} 


الا حسالات: 

(۱) عبدالل مرداد آبوالخیر: المختصر من کتاب «نشر النور والزهر في تراجم افاضل مكة من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عش - اختصار وترتیب محمد سعید العامودي, واحمد علي, مكة, ط ١ء‏ 
۸ ۰ ۱۹۷۸م ج ۱ص ۰۱۹۹-۱۲۸ 

(؟) یذکر الاستاذ محمد العروسي المطوي, محقق کتاب «التحفة» أن وفاة الانصاري كانت في عام 
٥ه‏ انظر: تحفة المحبين والأصحاب فيما للمدنيين من انساب. هه 1 ۱۳ هت 
۷۰ (المقدمة). 

(۲) ینطقه عامة اهل المدينة «بضروان» وقد هدم هذا الحي لصالح التوسعة السعودية الاخيرة. 

(6) محمد بن یعقوب الفيروزآبادي: المفانم المطاية في معالم طابة, تشقيق عمد الجاسر. الرياض 1 ۱: 
5ه - ۹١۱۹م‏ (المقدمة). 

(5) رسائل في تاريخ المدينة؛ بتقدیم حمد الجاسر, الریاض, ط ۱, ۱۳۹۲ه- ۱۹۷۲م» ص ۳۵. 

(1) نفس المصدر السابق. 


ره 


{۸1} 


القسمالشاف 
الثراسَات التاريخية 


bi | ۱۱۱۱۱۱۰: ALFXANDRINA 


4 كاد 3 اا الله 


«ابن شبه» بين الدکتور الغنام 


۶ بجهود السید حبیب محمود أحمدء وتحقيق الاستاذ فهیم محمد 
شلتوت تم مؤخرا إخراج کتاب «تاريخ المدينة المنورة» لأبى زید عمر بن شبه 
النميري, البصيريء محققاً في أربعة اجزاه, وتم طبعه في دار الأصفهاني 
للطیاعة بجدة. 

+ يذكر الاستاذ شلتوت» فى مقدمة الکتاب «أن هذا الکتاب ظل مجهولا» 
لا نعرف عنه الا اسمه» ولم یذکر - بروکلمان - ان مکتبة. في العالم تحوي 
ماو ركان كل: اكتقادةةا(١)‏ هما رسف إلى ها الکتاب على :تقول 
السمهود ي» .(۲) ۱ 

داد وإثباتا للحقيقة العلمية - فلقد قام الدکتور سلیمان محمد الغنام, 
الأستان المشارك بكلية الآداب بجامعة الملك عبد العزیز بجدة» بتحقیق الجزء 
الأول من المتبقی من کتابه «آخبار المدينة المنورة» تحت إشراف الپروفسور 
«بوزورث» رئيس قسم الدراسبات الشرقية بجامعة مانشستر بالمملكة _ 
المتحدة, ونال عليه درجة (الدکتوراه) من الجامعة نفسهاء سنة 2۱۹۷۳ .(۲) 

وقد قدم الدکتور الغنام رسالته في جزمین: الأول: نص الجزء الذي حققه 
من المخطوطة» وينتهي بذکر فصل بني هاشم وغیرهم من قریش. وقبائل 
العرب» في آربعمائة وسبع وستین صفحة - باللغة العربية. 

والثانی: دراسة علمية - باللفة الانجليزية - تتضمن: حياة المولف 
ومولفاته.. 

دراسة مختصرة عن مورخي المدينة المنورة المتقدمین: تبتد ىء 
بعبد العزیز بن عمران الزهري المدني (ت ۱۹۷ه) وتنتهي بهارون بن زکریا 
الهجري (من أهل القرن الثالث والرابع الهچري) . 
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ا نسي این از 

٭ تاريخ نسخ المخطوطة وناسخها. 

* جداول مختلفة للآيات القرآنية» والأحادیث الشریفة. المصطلحات 
العلمية الوا قافن نين ا 

۶ مختصر لمحتويات الكتاب. 

* فهارس لشیوخ المولف. ورجال السند. والشخصیات وأسماء 
الاش 

مخطوطة الكتاب 

8 يشير الشيخ «حمد الجاسسر» ‏ إلى أنه لم يصل إلينا من كتاب «ابن 
شبة» إلا قطعة اطلع عليها السمهودي» ونقل عنها كثيراء وهي - الآن - في 
مكتبة رباط مظهر في المدینة.(*) 

ولعل الشيخ حمد كتب دراسته عما أسماه بقطعة من كتاب «ابن شبة» في 
مجلة (العرب) في سنتها الرابعة.(*) 

ولقد آشار الدكتور الغنام ‏ إلى أن رشيد ملحس هو أول من آشار إلى 
وجود مخطوطة الکتاب, في جريدة (أم القرى) الأسبوعية التي كانت تصدر 
بمکة المکرمة ۲6-۱۷ شوال» ۲ ذو القعدة ۵۱۳۰۲ ٩/۲‏ و ۱۹ فبرایر 
۶ فى دراسة قدمها عن تاريخ «المدینة المنورة وولاتها». 

لقن تضمنت مقالته. عن هذه المخطوطة» الاشارة إلى المکتبة الخاصة. 
التي توجد بهاء مع !عطاء وصف مختصر لهاء وقائمة بمحتویاتها. مع توثيق 
نسبتها إلى عمر بن شبة. 

ولقد تنبهت إلى وجود ملاحظة كتبت في حاشية رسالة الدكتور الغنام - 
تعنى بتصحيح اسم كاتب المقالة: حيث إن اسمه الكامل هو: رشدي الصالح 
ملحس» ولعل كاتب الملاحظة هو الدكتور إبراهيم الزيد: الاستاذ بقسم 
التاریخ بكلية الاداب بجامعة الملك عبد العزین,(") 

##ه إنه مما يدعو إلى التساؤل أن مؤرخا: كالسخاوي, لا يشير إلى اسم 
كتابه «ابن شبة» مع عنايته الخاصة بتاريخ المدينة المنورة, بل هو يكتفي 
بالقول: «المدينة النبوية لعمر بن شبة كما في ترجمته, وهو عند صاحبنا ابن 
فهد نقله من نسخة بخط شيخنا كانت عند ابن السيد عفيف الدین(") 


رف 


ولقد عني الشیخ الجاسر بشرح عبارة السخاوي: «رآقول: یقصد ابن 
فهد : عمر بن محمد» وشیخه هو ابن حجرء وعفیف الدین هو المطري عبد الله 
ابن محمد بن آحمد - ۱۹۸ - ۰۷۰ () ولم یناقش الاستاذ فهیم شلتوت. 
في مقدمته لتاریخ ابن شبة. قضية اسم هذا الکتاب, ولکنه اکتفی بوضم 
اسمه الکامل «کتاب تاريخ المدينة المنورة» إلا أن الدکتور الغنام پناقش 
قضية عنوان الکتاب, اعتمادا على أن «ابن الندیم» في «الفهررست» پذکره 
باسم «کتاب المدینة» و «ابن الندیم» يعد مصدرا آولیا. 

آما المصادر الآخری: مثل ابن عبدالبر وابن حجر والسمهودي فتذکره 
باسم «کتاب تاريخ المدينة المنورة» وهو یستنتج على أنه من المؤكد قد 
توفرت لهولاء المولفین نسخ متعددة» من هذا الکتاب» قد اطلعوا علیها. 
وأفادوا منهاءفي آماکنهم وآوقاتهم, كما يرجح أن «ابن الندیم» لم یطلم على 
نسخة منه.(٩)‏ 

وبینما يرجح الاستان شلتوت على أن نسخة مکتبة مظهر الفاروقي - هي 
ES‏ اق نو E E‏ ططيابية خطهاة لما “كسيف يده من 
الكتب المحفوظة بد ار الكتب المصرية, مستبعدا أن تكون من خط السخاوي, 
كما ذكر في هامش المخطوطة( ) يؤكد الدكتور الغنام أن هذه النسخة من 
الکتاب. هي التي اطلع عليها السمهوديء وآفاد منها في الوفاء.(١١)‏ 

# يفترض الاستان شلتوت ‏ عند تعرضه لمؤلفات ابن شبة أن كتاب 
(أمراء المدينة) هو نفسه (تاريخ المدينة) الذي بين أيدينا. 

ولعل الذي دعا الأستاذ الكريم إلى افتراض ذلك هو أن الجزءين الثاني 
والثالث؛ من الکتاب. يشتملان على وصف تاريخي لحياة أميري المؤمنين 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ‏ بينما ركز الجزء الأول 
على حياة الرسول - صلی الله عليه وسلم - وسیرته.١)‏ 

لم يجزم الدكتور الغنام برآي. في هذا الموضوعء؛ عند تعرضه لقضية 
الكتابين المذكورين: بل يفترض أن ما يسمى بآمراء المديئة هو جزء من 
كتاب «أخبار المدينة» ولا يستبعد أن الجزءين الثاني والثالث وضعا معا بيد 


متأخرة,(۱۳) 


#۴ یعضد الدکتور الغنام - رأي الشیخ حمد الجاسر في آن آول من 
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دون تاريخا منفصلا للمدينة المنورة هو عبد العزیز بن عمران الزهري المدني, 
المعروف بابن آبی ثابت الاعرج. حيث يفيد الشيخ الجاسر: «أن صاحب 
الفهرست نکر له مولفات» وتدل النصوص, التي أوردها صاحب کتاب: 
المناسك, على عنایته بتاريخ المدينة. كما تدل على ذلك نصوص آخری نقلها 
السمهودي من کتاب: تاريخ المدینة» لأن شبة؛ وقد توفی ابن عمران هذا سنا 
7ه (۱۶) 

بینما يعتير الأستاذ فهيم شلتوت - أن أول مؤلف في تاريخ المدينة هو 
كتاب محمد بن الحسن بن زبالة.(؟١)‏ ولقد اعتمد الاستاذ شلتوت ‏ في رأيه 
هذا على - بروکلمان. الذي أشار إلى أن أول من ألف في تاريخ المدينة 
المنورة بصورة خاصة هو محمد بن الحسن بن زبالة» من تلاميذ مالك بن 
أنس» ولقد آتم کتابه في صفر سنة ۹٩۱۹ه‏ سبتمبر أکتوبر سنة 8١41م,‏ 
ولکن لم يبق منه شيء ولقد قام المستشرق «فستنفلد» باستخراج کتاب 
«ابن زبالة» من کتاب السمهودي» ونشره سنة ۱۸1٤‏ م.) 

ولقد حدد الاستان فؤاد سزکین - موقفه. من هذه القضية, قائلا: «ولا 
نستطیع أن نحدد الکتب, التي آلفت في تاريخ المدينة المنورة» ومع هذا يبدو 
أن محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي - كان أحد المؤلفين الأوائل!""). 

ولم يتوسع كثيرا في الحديث عن كتاب «ابن شبة» بل أورده تحت أسم 
«أخبار المدينة» معتمدا على أن «الزركلي» في كتابه «الأعلام» قد ذكر قسما 
منه قد وصل إليناء كما أن هناك قطعا منه في «الاصابة,.(۱۸) 

# في ختام هذه الكلمة الموجزة عن أحد المصادر الهامة في تاريخ 
مدينة الرسول - صلی الله عليه وسلم - وتسجيل أحداث سيرته المباركة, 
والعناية بوصف أحوال المجتمع المدني» في عهدي الخليفتين عمر بن 
الخطاب؛ وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ‏ تجدر الإشارة لجهد السيد 
حبيب محمود أحمدء الذي قام بطبع الكتاب ونشره على نفقتهء والاشادة 
بالجهد العلمي المثمر, الذي بذله الاستاذ الفاضل فهيم محمد شلتوت, في 
تحقيقه. كما تجدر الاشارة إلى جهد الدکتور بكري شيخ آمین, الذي قام 
بوضع فهارس الكتاب المتنوعة, مما يسهل الرجوع إلى موضوعاته وإعلامه, 
كما أنه لابد من الإشارة لمشاركة الأستان أحمد هاشم مجاهد, الذي عمل 
على تقديم مخطوطة الكتاب للأستان المحقق, وال ولي التوفيق. 
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الاشارات والمر اجع: 


(۱) هكذا وردت, ولعل الصحیح اعتمادنا. 

(۲) مقدمة الکتاب: م. 

(۲) انظر: فهرست الرسائل العلمية بالمملكة المتحدة لعام ۱۹۷۳ - ۱۹۷۶م» فصل اللغات الاخری ص 
۷ لندن - ۱۹۷۵م. 

(؛) المغائم السطابة في معالم طابة, لمحمد بن یعقوب الفيروزآبادي - قسم المواضع - تحقیق حمد 
الجاسر, المقدمة - ن -ظ ۰۴ 1۹-4 

(0) رسائل تاريخ المدينة. تقدیم حمد الجاسر. ص ۰4۱ ط ۰۱ ۰۷۲-۹۳ 

(0) ابن شبه - د. القنام» النص الإنجليزي» ص 43 

(۷) الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ, للحافظ المؤرخ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي, حققه 
وعلق عليه بالإنجليزية: فرانز روزنثال» ترچمة د. صالح احمد العلي: ص ٩۰۲‏ بغداد ۱۲۳-۸۲ وانظر 
كذلك علم التاريخ عند المسلمين - ترجمة د. صالح أحمد العلي, ١14؛‏ بغداد ‏ نيويورك 1571م. 


(۸) المغانم المطابة: المقدمة؛ ز. 

(9) الفنام - النص الانچليزي: ص ۰.۵۰ 

(۱۰) شلتوت - المقدمة: م. 

(۱۱) الفنام الثص الانجليزي سا ص ۸ 

(۱۲) شلتوت - المقدمة: ی. 

(۱۲) الغنام النص الإنجليزي: ص .6١‏ 

(۱۶) المغانم المطابة: المقدمة: و. 

(۱۵) شلتوت - المقدمة: ل. 

(11) تاريخ الأدب العربي - بروکلمان - ت عبدالحلیم النجار: چ۲, ص ۰۲۶ ط ۲, ۰۸۱۹۹ 

(۱۷) تاريخ التراث العربي - فاد سزکین - ترچمة: د. محمود حجازي, د . فهمي آبوالفضل, المچلد الأول» 


ص ۰٩۲‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب: ۱۹۷۷م. 
(۱۸) نفس المصدر السایق: ص .٠١١‏ 
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آبوبکر المراغي وکتابه (تحقیق النصرخ) 


3 المؤلف: أبويكر بن الحسين بن عمر القرشي العبشمي» الأموي, 
2۷« وهاجر إلى «المدينة» واستقر يها لحوالي خمسين عاماء ولقد تقلد 
خلال حياته بالمدينة ‏ عدة مناصب دينية: منها: القضاء. والوعظ, 
والإمامة, وكانت وفاته بها في عام 7١/ه ‏ 5١16م(١)‏ 

#مه الكتاب: عنوانه بالكامل هو: «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار 
الهجرة؛ وقد اعتمد عليه الامام «السمهودي» فى کتابه المعروف «الوفاء» 
واقتيس نصوصا منه في تسعة وعشرین موضعا, ولقد ذكر الزركلي «أن 
الوحيدة المطبوعة التي اطلمت علیها. هي التی قام بنشرها المرحوم الشیخ 
«محمد النمتكانى» فى سنهة ۲۷٤‏ ١ه‏ 0م زاعما آنها الطبعة الأولى 
للكتاب. ۱ 


وقد قام بتحقيق هذه الطبعة الأستاذ «محمد جراد الأصمعى» اعتمادا 
على نسختين خطيتين محفوظتين بدار الكتب المصرية,() لا أن المحقق لم 
يتمكن من الاطلاع على النسخ الخطية الأخرى الموجودة في الدور العلمية 
التالية: 

* نسختان خطيتان في مكتبة الحرم المكي, الأولى منهما محفوظة تحت 
رقم ۰۱۲۱ «مجموعة الدهلوي» وتاريخ نسخها هو ۱۲۶۱ه- - ۱۸۲۵م. أما 
النسخة الثانية فتحت رقم ۱۱۰ وتاریخ نسخها هو ۵۱۰۹۲-- ۱۱۸۱م. 

# نسختان خطیتان في مکتبة «بودلیان» 2002۱۸ بچامعة کیمبرد ج 
البرپطانية» محفوظتان تحت الرقمین التالیین: ۸۶۵۱ ۵۲۷. 

* نسخة مكتبة طوبقبو سراي بترکیا: المحفوظة تحت رقم ۲(.۰۰۹) 

# نسخة مكتبة المتحف البريطاني المحفوظة تحت رقم ۳۸۱ ويبدو أنها 
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النسخة الاصلية للکتاب: حیث یذکر المولف - في خاتمتها - آنه انتهی من 


وصف الکتاب اعتمادا على نسخة المتحف البريطاني: 

مه فى المقدمة يذكر «المراغی» أن کتابه هو صياغة لکتاب «الدرة 
الثمينة في أخبار المدينة» للحافظ محب الدين النجارا؟) «نشره الاستاذ 
الفاضل صالح جمال فى عام ١١۳ف‏ وقي الطبعة الاي للکتاپ» وبین 
يدي الطبعة الثالثة. التي صدرت عن مكتبة الثقافة بمكة المکرمة سنة 
۱ اه». ۱ 

ال كين انهم د مساب على کب | ان ای انق 
عبد ال شنت بق اك امهالكف يما اميك نرتسن فان 
دار الهجرة, «نشره لسعد طرابزوني في سنة ۱۲۷۲ه- يتحفيق الشیخ 
لخم بن ها النصين. الخال ومد | لصن عبان امراف الیو کر فيها 
اعتماده على هذين المؤلفين: ١‏ 

«ولما كان من أحسن الموضوعات وأجمعهاء وأكثرها تحقيقاء وأمتعها في 
الإعلام بمعالمهاء وتحصيل دلايلها: تاريخ الشيخ الإمام الحافظ محب الدين 
النجار: الموسوم بالدرة الثمينة في أخبار المدينة. وما ذيله الشيخ الامام 
التحافظ جمال الدين حفن بين اخ المظریب تد هما الله وإيانا بفضل 
رحمته ‏ فهو وإن حرر «أي المطري» بسيب تأخره مما أهمله ابن النجار من 
معاهده. قد آخل بکثیر من مقاصده: فاستخرت الله تعالى فى جمع 
مقاصدهما بحذف الاسناد» مقربا بذاك طريق الابعاد. تابعا - في الغالب - 
لفظ من ذیل: مع تحرير عبارة وتنقیح |شارة». 

#۲ لقد رتب المؤلف کتابه على مقدمة. وآربعة آبواب وخاتمة؛ 

اما المقدمة فتشمل ثلاثة فصول: 

# الفصل الأول فى فضل المدينة وسکانها. 

ف اتتعتل التانى فر اشسام ا 

* الفصل الثالث في فضل المسچد الشریف. 

۴٤د‏ وتحدث - فى الباپ الأول فى بعض مقدمات الهجرة. ووروده - 
صلی الله عليه وسلم - المدينة؛ وتأسیس مسجد قباء, وذکر مسجد الجمعة, 
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ثم مسجد المدينة. وما یتعلق به «ویشتمل الباب الأول على ستة فصول». 

۷ الباب الثاني في ذکر وفاة النبي - صلی الله عليه وسلم - ووفاة 
صاحبیه - رضى الله عنهما - كم ذکر الزيارة وآدابهاء وذکر البقيع» أي مقبرة 
المدينة - ومقبرة بني سلمة. 

هه الباب الثالث: فى فضل جبل «أحد» وذکر الشهد اء به» وذکر بقية 
الفا كن اسان 

# الپاب الرابع: في ذكر آودية المدينة» وحفر الخندق» وحدود حرمها. 
وجبالهاء وجهاتها, وما خصت به من الفضائل, وما يؤول إليه آمرها. 

#۶ آما الخاتمة فتشتمل على فصلین» أحدهما: فى فضل الموت 
بالمدينة, والثانی: فی ذکر ما یشوق الپها من الاشعان ومن هذه الاشعار ما 
واه بش E E‏ ا ی دن لش 
المطري» شيخ المحدئین بالحرم الشریف ما آنشده الشیخ الامام آپومحمد 
عبد الله بن عمر بن موسی اليشكري». وهو قوله: 
دار الحبيب أحق أن تهواها 

وحن من طرب إلى ذكراها 
وعلی الجفون متی هممت بزورة 

یا ایسن الکرام علیله آن تفشساهسا 

** قيمة الکتاب العلمية: 

+ من مصادر الامام «السمهودي» الرئيسية في کتابه «الوفاع». 
# تأثر به مقرخو المديكة في طريقة عرض معلوماتهم التاريخية عنها. 
+ پذکر السید «إسماعيل البرزنجي» في کتابه «نزهة الناظرین في مسجد 
سيدا الأرلين ا ك ان الف في يمتين ادا للم ون اه ازا 
بذلك اعتماده عليه في تحقیق بعض المسائل المتعلقة بتاریخ المدينة. 

# يشير «المراغي» في مقدمة کتابه إلى النقص الذي يوجد ببعض 
المولفات التاريخية عن المدينة, ومحاولته تلافي هذا النقص, والابتعاد عن 
التطویل. الذي لا يخدم النص التاريخي, مشيراً إلى (ضافاته في موضوم 
التالیف عن المدینة. 

* ينقل عن بعض المؤلفات التاريخية المفقودة - في تاريخ المدينة - 
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كتاريخ «ابن زبالة» إلا أنه یعارضه - احیاناً - وعن «المراغی» نقل هذه الآراء 
كثير من مؤرخي المدينة. الذين أتوا بعده. ' ١‏ 

* تأريخه للحوادث, التي تعرض لها المسجد النبوي الشريف: كالحرائق 
التي حدثت في سنة 154هء كما أنه لا يغفل الحوادث التاريخية التي 
تعرضت لها الدولة الإسلامية عند عرضه لبعض مواد تاريخ المدينة. ٠‏ 

* يحاول أن يربط بين وجود المعالم التاريخية التي يتحدث عنها بالفترة 
القازيهوة , إبان اباك فقول > ا عند ذكزه سور المستكي العبلى : بوي 
باق إلى تاریخ هذا الکتاب». 

+ يحاول الابتعاد عن آسلوب الجزم في تحدید المواضع إذا لم يكن 
متأكداً من ذلك» فهو یقول عن بني وائل: «ومنازلهم لا یعرف مکانها الیوم, 
إلا أن الظاهر آنهم کانوا بالعوالي شرقي مسجد الشمس». 

# عند تغیر اسم الموضع القدیم آو المسجد - یحاول آن پذکر الاسم 
الذي حل محله فیقول: عن وادي الروحاء: «ویعرف الیوم بوادي بني سالم». 

وعن مسجد الروحاء یقول: «ویعرف الآن بمسجد الغرالة». 

* یحاول التأكد من مكانة الموضع ‏ دینیا وتاریخیا - بربطه بما تم فيه 
من حوادث فیقول مثلا: «وبمسجد الروحاء موضع کان عبد ال بن عم - 
رضي الله عنهما - ینزل فیه, ویقول: هذا منزل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم». 

6 یحاول أن بقارن بين رأيه والاراء الأخرى في تحدید المواضع: فهو 
يذكن آراء میاقوت» و «ابن الأثينه و «ابن مزروع البصري. 

# تحدیده لمشان الجر كين القن كاي بالمدیته» والمذة الك استغرفتها؛ 
والاثار التي نجمت عنها. ۱ ۱ 

# تسیل النؤلف توا امورل نا کش یه الم نف قينا 
وحديثاء وما يتسبب عنها من آضرار. 

* إشارته إلى النواحي التعليمية, في المدينة كإشاراته إلى بعض 
مدارسها #العدرية الشهان. ۱ 

# يعطينا الكتاب إشارات هامة من بداية إنشاء الأربطة والاوقاف 
تا رت 

# إشارته للاولویات التی حدثت بالمدينة» كأول من اتخذ القضاء, واول 
من جلپ إليها العمال من آقطار آخری. ومتی عرفت تخطیط البناء. 
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۴ تحقيقه للمواضع التاريخية الهامة كوادي العقيق؛ وواد ي مذینب » 
ووادي مهزور. 

اډ من النواحی العامة فى الكتاب وصف المؤلف الشخصي لطريق النبى 
۔ صلی الله عليه وسلم - من المدینة إلى مكة. 

۴ه استعانته - عند الحدیث عن الحجرة النبوية وقبور أصحابه - صلى الله 
عليه وسلم ب یمصور میسط لها. 

# تتمیز نسخة المتحف البریطانی(۱) الخطية لهذا الکتاب بالشروحات 
التي أضافها المؤلف فى الهامش. 


حا 


نيلف 


الاحسالاتا: 


(۱) انظر ترچمة المراغي في : شذور الذهپ ۱۲۰/۷ الضوء اللامع ۰۱۱۷/۷ کشف الظنون, ۰۲۷۸ 
الاعلام ۰۲۸۳/۳ بروکلمان (الطبعة العربیة) ۰۲۱۱/۹ 
(۲) دار الکتپ المصرية, تاریخ» رقم ۰۵٩‏ ۰۱۱۱۶ 
(۳) انظر: 
Kataogu. 6. Ili‏ ۷۵2۳۱۵۱۵۲ ۸۵۲2۵02 
.894 ,كا ,6066 (Istanbul, 1996) P.449, No,‏ 
)٤(‏ محمد بن محمود بن حسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي. ولد في بغداد سنة 4لاهه ‏ ۱۱۸۳م» 
وتوفی سنة ۸۱۶۲-- ۵ ۱۲م. 
انظر: ترجمته في «الموسوعة الإسلامية» (الطبعة الإنجليزية) الجزء الثالث. ص ۸۸۱ وكذلك في 
«الأعلام» ج ۰۷ ص ١07‏ "؟, 
(۵) جمال الدین محمد المطري, الأنصاري» الخزرجي ولد سنة ١لا5ه ‏ ۸۱۲۷۲ وتوفی سنة ۷۶۱ه- 
۱۳۶۵۰ هب 
انظر ترجمته في «نصيحة المشاور وتعزية المجاور» لعبدالله بن محمد بن فرحون. ص ۱۶۱-۱۳۸ 
«مخطوط» عارف حکمت بالمدینه, تاريخ رقم ۰۷۱۷ 
Title: Tuhkik Al-NusraH, Cataloge: Or. 5 (1)‏ 


دا 
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ذيل الانتصار لسيد الأبرار 
لعمر ابن السيد علي السمهودي 


بو السولف ال غمر این السیتد علي السمهودي السدتی 
(۰۸۰ ۱ ترجم له «الانصاري» في «تحفة المحبین» عند ی 
لنسب بيت «السمهودي» قائلا: 

6 «نشاً نشأة صالحة. واشتغل بطلب العلوم من منطوق ومفهوم ودرس 
بالروضة النبوية, وصار مفتي الشافعية. وخطب وام والف وصنف ونثر 
ونظم» (") 

# وزاد فى سك الدرره(۳) أنه «أخذ عن آشهر علماء المدينة المنورة, 
في القرن الثاني عشر الپچري, الشیخ ابي الطاهر ابن الملا إبراهيم 
الکورانی» .(۶) 

# فالمژلف من نسل السید علي بن عبدالله بن احمد الحسني 
الاو رع المدينة المعروف: الا آن اسرته لم تهاچر من سمهوده 
إلى المدينة» الا بعد وفاة السید «علي العذگور, 

۲+ المخطوط: هو «ذیل الانتصار لسید الأبرار» وهو مخطوط لم تشر الیه 
کا جه التي تات رة الولف وام رن اهوم وي 
ال فى :الجخ ال .ولا یتسم ها المخطوط خي عة 
ار کر دا SE O‏ من O AR OSE‏ 
الح الخ عام لوو وار و ات ف على اا 
ا الوا ستكنان ا او و غات و ا و من 
ا 

١‏ فتنة العهد: هكذا أطلق عليها المؤرخ «عبدالرحمن بن حسين 
الانصاری» مكتفيا بعبارة موجزة عنها, ووصف مقتضب, عند قوله: «وفي زمن 
قنخ الكو اف اا ا فمنه 
العهد» وفعلوا ما فعلواء وخبرها طویل عريض».) 
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وقال - رحمه الله تعالی - ذاکرا ما جری في آیام العهد الکائن من آهل 
المدينة من الفتنة والحرب بینهم وبين آغوات الحرم النبوي: وسيب صدور 
العهد المذکور مجملاء قد کرر سیف العهد السید محمد بن علي آبي العزم 
- رحمه الله تعالی - في سنة اربع وثلائین ومائة والف».() 
ثم ذکر القصيدة التي نظمها الشاعر تحت تأثير احداث فتنة ۱۱۳۶ه- 
- ۱۷۲۱ وتتکون القصيدة من أربعة وستین بيتاًء من بحر الكامل, 
ویفتتحها الشاعر قائلا: 
ال جخ كلذل تى ان 
وبا القواضب والجياد القفل 
الموریات العاديات ضوایصا 
الصاننات الزافرت الجفسل 
ارش فكي میات يتان التو 
يوم التصادم في القتام المسبل 
وتواترث العزمات في طلب العلا 
والفوز في اقصی فيافي الهوجل 
والفشر ما ترك الاعادي سه 
يذل کسام .كا اهن 
بين القنا وورود آحواض الردی 
لقوا العلاقم في تراقي الحصوصل 
ا ا 
ا وين كان ا ا 
تعست حياة لا تشاب بعزة 
غبراء بين مهابة وتذلل 
آلف اس ها اة رای الخو 
والذل بالاحرار ليس بمجمل 
وخست عتران :. وذكن الف التي وفك اة مين الاغوات وامل الة 
له 172 یه دک اجك لان آنه رفن مق و شوت ارك اين 
أحمد بن زيه سنة اربع وثلاكين ومائة وآلف: وقم بالمدينة فتنة عظيمة شهيرة 
بين الأغوات وأهل المدینة» ونشاً عنها قتل السید عبد الكريم البرزنجي 
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المدفون بچدة, المشهور بالمظلوم ولك الفتنة الکلام على تفصیلها 
طویل» )٩(.‏ 

وأشار «دحلان» فى مصدر آخر» إلى عواقب هذه الفتنة, وذلك عند ترجمته 
للسید محمد بن عبدالرسول البرزنجي. ومن آولاده: السید عبد الکریم 
المدفون بجدة المشهور بالمظلوم. وسبب ذلك آنه قي سنة ۱۱۳۳ - ثلاث 
وثلاثين ومثة وألف, في دولة الشریف مبارك بن احمد بن زيد - أمير مكة - 
وقعت فتنة بين اهل المدينة واغوات الحرم» ووقع فيها قتال يوما وبعض يوم, 
وانتشر فساد وشر کثیر, ثم عرض ذلك على الدولة العلية» وذكروا أن السيد 
المذکور, وولده السید حسن, وبعض آعیان آهل المدينة حرضوا الناس في 
غ الفتنة».فصسدر الامر من الدولة العلیة بقتل بعض الاشخاص, ونفی 
آخرین وکان السید عبدالکریم المذکور من جملة المأمور بقتلهم, وکذلك ولده 
السید حسن».(١١)‏ 

وآورد الانصاري في کتابه «التحفة» اشارات موجزة عن هذه الفتنة. عند 
ترچمته لبعض وجهاء المدينة في فترة القرن الثاني عشر الهجري, والذین 
کانوا طرفا فى هذه الواقعة» فنجده - مثلا - یقول عند حدیثه عن بیت العادلي 
او بيت ابي العزم, كنا هی کو ع شام السيد خسن مرا بش 
۹ مه وخرج من المدينة المنورة مختفيا في الفتنة المذكورة أعلاه ‏ أي: 
فتنة العهد ودخل مصر المحرويسة» ويقي مختفيا بها في بيت السيد محمد 
النحالء: إلى أن توفي سنة 85١١هء‏ وله تصانيف ورسائل وخطب وغير 
ذلك»۱۳(۰) ١‏ 

وتؤكد بعض المصادر التي عنیت بتاریخ جدة, في القرن الثاني عشر 
و و كدان ۱ و الذي ای قفوم اشح يمد 
الجاسر في مجلة العرب(۲۲) وجود قبر عبد الكريم البرزنجي في ناحية مدينة 
كدق یقول الحضراوي فى هذا الشان: «وبها - اي بجدة - قبر الامام 
الشهیر المعروف بالمظلوم» وهو آحد آجد اد السید جعفر البرزنجي, واسمه: 
السید عبد الکریم ابن السید محمد بن عبدالرسول البرزنچي».۱۷) 

ویری المؤرخ السید عبید عبدالله مدنی -رحمه الله أن فتنة العهد كانت 
سبيا لفتن اخری اعقبتها, ومآس عديدة نتجت عن رواسبهاء وکان ميدان هذه 
الفتن چمیعا هو المدينة الثي حرمها رسول اش - صلی اث عليه ولم وددعا 
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#هلها بالخیر والبرکة. 

يقول السيد المدني عند تقديمه لإحدى القصائد التی آرخ فیها لهذ ه 
الحوادث الأليمة: «نسب مؤرخو المدينة المنورة هذه الفتنة إلى عبد الرحمن 
بوقهاء وهاجتها بالاضافة إلى أسبابها رواسب من فتنة العهد سنة 
١ )( ۶‏ 
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الاصالات: 


(۱) عند بعض المؤرخين أنه توفي سنة ۵۱۱۵۷ محمد كليل المرادي - سلك الدرر في أعيان القرن 
الثاني عش طبعة بولاق, ١0٠١هم‏ ج۳ 144-181. 

(؟) عبد الرحمن الانصاري: تحفة المحبين والاصحاب في معرفة ما للمدنيين من انساب؛ تحقيق: محمد 
العروسي المطوي؛ توئس ۱۳۹۰ه- - ۱۹۸۰م. ص ۲۷۲ - ۰۲۷۳ 

(۲) سلك الدرن ج ۰۳ ۱۸۶. 

)٤(‏ محمد آبو الطاهر ابن الملا إبراهيم الکوراني الشافعي: ولد بالمدينة سنا ۵۱۰۸۱ ونشأ بها وطلب 
العلوم, وتولى إفتاء الشافعية مدة إلى أن توفی ٩‏ رمضان سنة ۱۱۶۵هت., انظر: تراجم اعیان المدينة 
المنورة في القژن ۰۱۲۰ الهجري: تحقیق وتعلیق الدکتور محمد التونجي - دار الشروق, ۱۶۰۶ه- - 
۵۶ ص ۰۱۰ 

(5) علي بن عبدالك بن أحمد الحسني الشافعي: مورخ المدينة المنورة ومفتیها, ولد في سمهود. ونشأ 
في القاهرة. واستوطن المدينة سنة 417ه, توفى بها. من كتبه «وفاء الوفا باخبار دار المصطفى» 
انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام ط ۰۷ 1545م ج 4 ص ۰۳۰۷ 
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THE LITERATIUR OF MEDINA IN THE TWELFTH CENTURY A.H. (EXAMINED ۸ GEO 

SOURCES, WITH ۸۵۲۲۲۲۱۵۸۸ EDITON OF ONE OF THESE SOURCES: Al-AKHABR AL-GHARIBA FI 

DHIKR MAWAQA A BI TAYBA AL-HABBA. 
BY: JA FAR HASHIM AL-HUSAYN! 
۸۲۳266, FOR THE DEGREE PH. D. 

BY: ASIM HAMDAN, PART TWO, 5, 4. 

(۷) مخطوطة ديوان السيد جعفر البيتي العلوي السقاف المدني: نسخة مكتبة المتحف العراقي ببغداد: 
ص ۲۰۵١‏ , 

(۸) عاصم حمدان: شعراء المدينة المنورة والشعر الملحمي في القرن الثاني عشر الهجري, صحيفة 
المدينة المنورة, العدد ۷۰۹۳ (۲۳ جمادی الاخرة ۱4۰۸) «ملحق التراث: ص .٤‏ 

)٩(‏ احمد زيني دحلان: خلاصة الکلام في بیان امراء البلد الحرام - القاهرة, ۱۳۰۵ه- - ۸۱۸۸۷ ص 
۷ 

(۱۰) احمد دحلان: أسنى المطالب ‏ القاهرة ۱۳۲۳ه ہ ۱۹۰۵ماص .٤١‏ 

:۳۵ ۸: تحفة المحبين, ص‎ )١١( 

(۱۲) المصدر السابق؛ ص ۸۸. 

(۱۳) المصدر السابق» ص ۰۸۸ 

(۱۶) توجد نسختان من کتاب الحضراوي «الجواهر المعدة في فضائل جدة» إحداهما بمکتبة الشيخ 
عبد الستار الدهلوي, المضافة إلى مكتبة الحرم المكي - بخط المؤلف ‏ ورقمها ۲۷, والثانية في 
خزانة «جستر بيتي» في مدينة دبلن في إيرلند!؛ رقمها ۳۷۲۲. وقد افادني بهذه المعلومات الزمیل 
الفاضل محمد حبیب: الاستاذ بقسم الجغرافیا بكلية الاداب بجامعة الملك عبد العزیز بجدة. 

(۱6) «أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي المكي الهاشمي» مؤرخ ولد بالاسکندرية. ونشاً بمكة, وتوفي 
بها سنة ۱۳۲۷ الأعلام: ج ۰۱ 515. 

(17) العرب (رجب؛ شعبان سنة ۱۳۹۹) ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 

(۱۷) اوصل نسبه في «الجواهر المعدة» إلى سيدنا الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما. 

(۱۸) عبيد مدني: شعراء المدينة المنورة والشعر الملحمي في القرن الثاني عشر الهجري. بحوث المؤتمر 
الأول للادباء السعوديين جدة. ۱۹۷۶ ص ١"الا,‏ 
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الخليفتي وكتابه نتيجة الفکر 
فى خبر مدينة سيد البشر 


المؤلف وشخصيته العلمية: 

۷ محمد بن زين العابدين بن عبدالله بن عبد الكريم المدني» ينتسب إلى 
اسرة الغليفتي (نسبة إلى الخلیفة) المجاورین بالمدينة, منذ اواخر القرن 
العاشر الهجري» حیث قدم الشیخ عبد الوهاب الخليفتي العباسي من مصر 
مت اه فاتفوت. سره الد ان یا الاه والاقية 
والتحطياء: 

ام الوا ریا قراو ,السك اسن "لكر مر اله کی اا ري و 
فبینما بحددها الاتصاری(۱) وهو معاصر له بعام ۱۱۳۱هب نجد کلا من 
المرادي(۲) واسماعیل باشا(") یذکر أن ولادته تمت فى سنة ۱۱۲۰ه 
وینفرد (المرادي) بذکر مشایخه» الذین تلقی العلم عنهم, کالضیخ محمد 
حياة السندي, والسید |براهیم أسعد, كما تجمع المصادر, التي ترجمت له 
علی مکانته الدينية. فلقد توبي الخطابة والاماة, وصار شیخ الخطبا في 
المدينة, كما تولی منصب الافتاء فيها. ٠‏ 1 

آما من حيث انتاجه العلمي فنجد مصدرا ککتاب تراجم آعیان المدينة 
المنورة في القرن الثاني عشر(*) يذكر أنه كان نظاما وناثراء آما (البغدادي) 
فإنه الوحید بين المصادر التي ترجمت له نجده ینفرد بذکر مؤلفه في تاريخ 
المدينة, ولا نجد ذکرا لهذا الکتاب عند معاصره «عبدالرحمن الانصاری» 
وهو آمر غريبء فلقد عني الأخير بتدوین معظم الآثار العلمية التي دونها 
أصحابهاء بان القرن الثاني عشر الهجري. 

آما تاریخ وفاته فلقد اتفق الجمیم آنها حدثت في سنة ۱۱۸۲ه- الا أن 
الأستان عبدالسلام هاشم حافظ*) يرى أن الخليفتي قد توفی سنة 
ها 
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کتاب نتيجة الفکر: 

*#؛ لم أطلع على مخطوطة أصلية لهذا الکتاب» ولکن الشیخ جعفر 
إبراهيم فقيه ‏ أمد الله في عمره - زودني بنسخة منهء مطبوعة على الآلة 
الكاتبة, ولم یذکر لي عن الاصل شیثا. 

فى مقدمة هذه النسخة نمه المولف يذكن أنه وضع مولفه هذا استجابة 
لرغبة قاضي المدينة. وابن قاضي البلد الحرام «محمد امین افندي» ابن 
المرحوم «صالح أفندي» الذي طلب منه أن يجمع له نبذة عن محاسن المدينة 
الزاهرة. وآثارها الفائقة, فکان هذا الکتاب الذي رتبه على خمسة آبواب 
وخاتمة : 

+ الأول : في فضل المدينة. 

+ الثاني : في فضل مسجدها الأنورء وروضتها الشريفة. 

* الثالث : في من يزار بها من الصحابة والأخيار. 

د الرایع: في مشاهدها, وماثرها. 

د الخامس: في فضل المجاورة بها. 

۷ في الباپ الاول: يسرد من فضائل المدينة, من نحو: فضل الاقامة, 
وات تیا والضین على لأرانها وقد ها تعفد | فا تمه م الاو 
من صحيحي البخاري ومسلم. كما يشير إلى بعض القصص التاريخية التي 
لم يذكر مصادرها كقصة 'المهدي العباسيء عندما قدم إلى زيارة المدينة, 
واستقبله الامام مالك رحمه الله وجملة من أشرافها على آمیال, فلما أبصر 
«المهدي» مالكا انحرف لیه, وعانقه, وسلم علیه, وسایره, قالتقث مالك إلى 
المهدي قائلا: پا آمپر الموّمنین إنك تدخل - الآن ‏ المدينة فتمر بقوم عن 
يمينك ویسارك. وهم عترة النبي صلی الله عليه وسلم وقرابته. وأولاد 
المهاجرین والانصار, فسلم علیهم» فان ما على وجه الارض قوم خير من آهل 
ات ولا و ف 

فساله «المهدي» قائلا: 
- من این قلت فلك پا آبا عبدال؟ 


عليه وسلم - ومن كان قبر محمد صلی الله عليه وسلم - عندهم» فينفي أن 
يعرف فضلهم على غيرهم, إذ من معرفة فضلهم, واحترامهم, سرور خاطره 


تالف 


- صلی الله عليه وسلم - كما يورد المؤلف في هذا الباب چملة من دعاء 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - للمدينة كالذي ورد في البخاري ومسلم, 
«اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة». 

ویستشهد المؤلف - في هذا الکتاب - آیضا بمن سبقه من العلماء. 
کاستشهاده بالمجد «الفیروز آبادي» ولکنه لا يذكر المصدر الذي نقل منه 
الاستشهاد. الا آن يكين ذلك من باب الاعتماد على ثقافة القاری». الذي 
يعرف أن للفیروز آبادي کتابا في تاريخ المدينة. وهو کتاب «المغانم المطابة 
في معالم طابة» ولقد قامم الشیخ حمد الجاسر بتحقیق قسم المواضع منه.() 

66 وفي الباپ الثاني یتعرض المؤلف لتفسیر الآية التي وردت في فضل 
مسجد قباء [ لمسجد آسس على التقوی من أول يوم أحق أن تقوم فیه, 
فيه رجال یحبون أن يتطهروا واه يحب المطهرین ]۱ ویورد رأيا آخر 
يذكر أن المراد بالمسجد فى هذه الآية, هو مسجد المدينة «اي المسجد 

كما يتعرض لبعض الآثار الواردة في فضل الروضة المطهرة بالمسجد 
النبوي الشریف, مفصلا الحدیث في المعنی الوارد في فضل هذه الروضة 
من آنها روضة من رياض الجنة» ثم ینتقل إلى الحدیث عن حدود الروضة 
ناقلا عن المرخیْن «ابن النجان» و «المراغي»(٩)‏ قولهما إن حدود الروضة 
هی حدود المسجد كلهاء ویختم «الخلیفتی» بحثه في مسألة الروضه قائلا: 
«وآما بیان الروضتة من هذا المسجد فللعلماء في ذلك مجال, وله آنها 
المسچد الموچود فى زمنه - عليه الصلاة والسلام - الثاني: آنها ما سامت 
الولح ف 

ويصل حدیثه - بعد ذلك عن الاسطوانات المعروفة في المسجد النبوي. 
كاسطوانة السيدة عائشة - رضي الله عنها - واسطوانة التوبة, واسطوانة 
الحرس» واسطوانة السرین وأسطوانة مقام چبریل» واسطوانة التهجد. 
واسطوانة الوفود , ویحدد مواضع هذه الاسطوانات من مسجد الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - مستشهدا ببعض آراء المورخین من قبله, «كابن 
زبالةه(۱) و «المطری»(۱۰) 

۷ وفی الباب الثالث يتحدث عن زيارة مشاهد الصحابة - رضوان الله 
علیهم - كما پحدد مواضع بعض هذه المشاهد. وعند الحدیث عن مشهد 


{1۷} 


سیدنا عثمان بن عقا' ن - رضي الله عنه - يروي «الخليفتي » عن «ابن زبالة» 
أنه :2 رضي الله عنه - دفن بمقبرة كان اشتراها وزادها وهي التي تسمى 
«حش كُوْكَب» وينقل عن «المراغي» تحديده لهذا المصطلح بأن «الحش» هو: 
البستان و «كوكب» اسم امرأة» وأن الناس كانوا يتوقفون أن يدفنوا موتاهم 
فيهء فكان عثمان ‏ رضی الله عنه ‏ يقول: «يوشك أن يهلك رجل صالح, 
فيدفن مناك, فيتأسّى به الناس» قال: فكان هو اول من دفن به.(۱۷) 


۴ ویخصص «الخليفتي» الباب الرابع للحديث عن مساجد المدينة 
المنورة. والآبار المعلومة بهاء فأول المساجد مصلاه - صلی الله عليه وسلم 
- الذي لازمه في العیدین. وينقل قول المؤرخ «المطري»: لم يعرف من 
المساجدء التي ذكرها لصلاة العيد إلا هذا المسجد الذي يُصلى فيه اليوم, 
ومسجد شماليه وسط الحديقة المعروفة «بالعریضیة»(۲۳) المتصلة بقبة عين 
الأزرق؛ ويعرف ‏ اليوم ‏ بمسجد سيدنا أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه. 

ثم يعقب المؤلف قائلا: ومسجد كبير شمالي الحديقة متصل بها يسمى 
بمسجد سيدنا علي - رضي الله عنه - ولم يرد أنه رضي الله عنه - أي: 
علي صلى بالمدينة عيدا في خلافته, فتكون هذه المساجد الموجودة - اليوم 
بد من الاماکن آلتی اصلی قدي وتو اد صلی الف عليه وله ضلاة العيد: 
سنة بعد سنة؛ وعید! بعد عید إذ لا یختص آبوبکر وعلي - رضي الله عنهما 
- بمسجدین لأنفسهماء ویترکان المسجد الذي صلی فيه النبي صلی الل 
عليه وسلم. 

وینقل عن مؤرع المدينة «السمهودي» قوله في الوفاء: «ان رسمهما بحیث 
يعلمان آنهما ماثر ومساجد كانت في زمن الخليفة - عمر بن عبدالعزیز - 
رضي الله عنه. ١‏ 

ثم پتحدث المؤلف عن مسجد قباء وفضل زیارته. تأسیا بالنبي - صلی 
الله عليه وسلم - ویذکر أن اول من بنی هذا المسجد بعد بناء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هو: عمر بن عبد العزیر("۱) رضي الله عنه - في زمن 
الولید , ثم چدد عمارته مجمال الدین الاصفهاني» وزير «ابن زنکی» أحد ملوك 
بلاد الموصل سنة ۰ ۵ ١ه‏ وجدده كذلك: الناصر بن قلاوون سنة ۵۷۳۳ 

وبعد مسجد قباء يأتي المؤلف على ذکر عدد من المساجد, منها: مسجد 
الجمعة(*۱) ویسمی - أيضا - بمسجد الوادي» ومسجد الفضیخ, ویعرف - 


۸) 


أيضا ‏ بمسجد الشمس, وهو شرقي مسجد قیاء» ومسجد مَشربة آم 
إبراهيم(*١)‏ ومسجد بني ظفرء ومسجد الفتح, ويقال له: مسجد الأحزاب, 
ومسچد ذباب» ويعرف بمسجد الراية» وهو على يسار الداخل إلى المدينة من 
طريق الشام؛ وذباپ» اسم جبل. 

وأما الابار المشهورة بهاء فهي سبع. وهي: بثر آریس. بفتح الهمزة وكسر 
وروی شدای بالات وی الاو + يفني سس موی الخو 
وبثر البْصة. بضم الباء وفتح الصاد المشددة, والمعروف بين آهل المدينة 
- التخفیف, وبثر حاء, وبثر رُومة - بضم الراء وسکون الواو - وبثر بضاعة 
- پضم الباء. وحكي کسرها. 

# آما الباب الخامس, الخاص بفضل المجاورة بهاء فان المژلف یفتتحه 
قائلا: يتعين على من قصد المجاورة بها أن یخلص نيته وطویته. فإنما 
الاعمال بالنيات فينوي المجاور التقرب إلى الله تعالى بالإقامة بداره ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ والدخول في سلك جیرانه. ويغتنم مع زيارته ومجاورته 
الاعتكاف بمسجدهء مع الاشتغال بذكر الله وتلاوة القرآن وختمه» وملازمته, 
ودراسته, وإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وينوي اجتناب 
الآثام والمعاصي والمکروهات» مع التصميم وعقد التوبة النصوح على عدم 
العودة, ويلاحظ بفعله - مدة إقامته - جلالتهاء وأنها البلدة التي اختارها الله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الوفاة». 

كما يذكر بعض الاستشهادات الشعرية في فضل المدينة النبوية» وفضل 
الارن ديا 

ولقد ورد في ختام هذا الکتاب - تاريخ الانتهاء من جميع مادته؛ وهو يوم 
الاثنين الثامن عشر من شهر جمادى من عام ۵۱۱۷۱ 


ma 


۰ 


الاحساات: 


(۱) عبدالرحمن الانصاري: تحفة المحبین والاصحاب في معرفة ما للمدنيين من آنساپ - تحقیق: محمد 
العروسي المطوي ص ۰۲۰۲ تونس, ۱۳۹۰هب ۱۹۸۰م. 

(۲) محمد خلیل المرادي: سك الدرر في آعیان القرن التاني عشر - طبعة پولاق ج14 ص ۱۱۰ ۱۳۰۱هس, 

(۳) إسماعيل باشا البفدادي: ایضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون. طبعة استانبول, المجلد 
الثاني» ص ۰۱۲۲ ٦۹٣۱ھ ۰.۸۱٩۹۷‏ 

(۶) المؤلف مجهول, تراجم أعيان المدينة المنورة في القرن الثاني عشر الهجري ‏ تحقيق الدکتور محمد 
التونجي. ط ۱ ص كلا, جدة ۱۶۰۱۶ه- - ۱۹۸۶م. 

(5) عبد السلام هاشم حافظ: المدينة المنورة في التاريخ ‏ ط ۲, ص ۱۹۸ القاهرة ۱۳۸۱هس 

(1) صدر عن منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ویحمل رقم ۱۱ في سلسلة نصوص وابحاث 
جغرافیه وتاريخية عن جزيرة العرب. وکانت الطبعة الاولی منه سنة ۱۳۸۹ه- - ۱۹۱۹ 

(۷) سورة التوبة آية رقم ۱۰۸. 

(۸) قال «زين الدین آبو بكر الحسین المراغي» في کتابه «تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة»: 
وينبغي اعتقاد کون الروضة الشريفة لا یختص بما هو معروف - الآن - بل تتسع إلى حد بیونه - 
صلی الله عليه وسلم - من ناحية الشام؛ وهو آخر المسجد في زمنه. فیکون كله روضة, انظر مخطوطة 
هذا الکتاپ» نسخة مكتبة جامعة اکسفورد بالمملكة المتحدة رقم ۰۲۷ ص ۰۱۷/۱۰ 

)٩(‏ محمد بن الحسن بن زبالة, الف كتابه في تاريخ المدينة سنة 595١ه,‏ ٤١۸م‏ انظر: فرانز روزنثال' 
علم التاريخ عند المسلمین, ترجمة الدکتور صالح أحمد العلي: بغداد 19557ام,ء ص ۱۶۲ 

(۱۰) جمال الدین محمد المطري الانصاري الخزرجي. صاحب کتاپ «التعریف بما آنست الهجرة من 
معالم دار الهچرة» انظر کارل بروکلمان؛ تاريخ الادپ العرپي؛ ترجمة د. عبد الحلیم النجار» ج ١‏ ص 
۲۷ دار المعارف, ۷۷٩۱م.‏ 

(۱۱) قال اين شبة: «حدثنا علي, عن أبي دینار» آحد بني دینار بن النجار - عن مخلد بن خفاف, عن 
عروة ابن الزبير: قال منعهم من دفن عثمان بالبقيع أسلم بن اويس بن بحرة الساعدي, قال : فانطلقوا 
به إلى حش کوکب. فصلى عليه حكيم بن حزام. وادخل بنو امية حش كوكب في البقيع «انظر: ابو 
زيد عمر بن شبة اللميري البصري» أخبار المدينة النبوية» تحقيق: فهيم شلتوت ط ۲. ص ۰۱۱۳ 
جدة 15517اف. 

(۱۲) ما زال الحي الذي يقع فيه مسجد سيدنا أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ب يحمل اسم 


«العریضیة». 
(۱۲) يبدو آن بناء عمر بن عبدالعزیز لمسجد قباء حدث إبان ولایته على المدينة في خلافة الوليد بن 
عبد الماك . 


(۱6) يذكر مرخ المدينة الشریف العياشي: أن مسجد الجمعة هو الاثر الثالث من المساجد بعد مسجد 
مصبح ومسجد قباء, ثم هو آول مسجد صلیت فيه الجمعة, وفیه اول خطبة للنبي صلی اش عليه 
وسلم؛ وأصبح هذا المسجد الآن في وسط مزرعة السید حسن شربتلي على يسار النازل من شارع 
قباء - انظر: إبراهيم بن علي العياشي, المدينة بين الماضي والحاضر ص ۱۰۳ 

)٠١(‏ تقع المشربة في الجنوب الشرقي عن المسجد النبوي بنحو ثلاثة کیلومترات» وبالقرب منه ای: من 
مسجد المشربة من جهة الشرق حرة زهرة. انظر المصدر السابق ص 1۲۸. : 


41% 


تحفه الدهر ونفحة الزهر في أعيان المدينة من أهل العصر 
لعمر بن عبدالسلام الداغستانی 


6 پعتبر کتاب التحفة(۱) أحد المصادر التی اهتمت بادباء المدينة 
المنورة خلال القرن الثاني عشر الهجري, إلا أن نسبة هذا الکتاب لمؤلفه 
المعروف عمر بن عبد السلام الداغستانی(۲) قضية اختلف حولها بعض 
المنچد() الذي نسب الکتاب بعد اطلاعه على نسخة منه فى جامعة 
کمبردح(*) لمؤلف آخر, هو محمد بن خلیل المرادي (*) ۳ ۱۷ 2 1١1٠م‏ 

ولقد رجعت إل نسخة «کمبرد ج» التى كانت سییا فى هذا الاختلاف 
الل اكد ب الى اكش من معا راس وین هذه الشينقة شید 
الکتاب إلى «المرادي» الا آن النسخ الخطية الاخری من الکتاب اتفقت علی 
کیت اا اد اغا 


ع لد يك 


الكتاب بين الداغستاني والمرادي: 

وتفسير ذلك أن المرادي كان في فترة القرن الثاني عشر يعمل على تأليف 
كان اوت ويلك رووا ن ف نام درام الحلا 
العربية, وكان كما يذكر الدكتور إسحاق الحسيني!) يقوم - أيضا ‏ بمراسلة 
رجال الفكر والأدب» وحثهم على تزويده ہما يحتاج من معلومات» ومن بينهم 
العالم اليمني السيد محمد مرتضى الزبيدي() الذي كان على صلة وثيقة 
بأدباء المدينة المنورة. في تلك الحقبة فيفترض أن «الزبيدي» قام بتقديم 
نسفة من کاب «التحفة» للمرادي, فتوهم من اطلم علی الکتاب انه من 
تأليف «المرادي» فقام بنسخه, ونسبه لیه. وهذا الافتراض یدفعنا إليه تلك 
الدلائل الاكيدة التي تقوم على صحة نسبه الکتاب للد اغستاني. 


۱ 


ومن بين هذه الدلائل: 
أن شهرة نسبة هذا الكتاب للداغستاني دفعت بعض معاصريه (أي 
الداغستاني) من الادباء أن يقرنوا بينهما في بعض القصائد الشعرية التي 
نظمت إشادة بمجهود هذه الشخصية الأدبية في التاریخ لأدباء المدينة في 
تلك الفترة» ومن هؤلاء الأدباء السيد زین العابدين بن محمد بن علي 
البرزنجي الذي يقول في قصيدة له: 
|مسام ينا للناس, والدهر فة 
همام. نمی من طيبة نفحة الزهر 
آما الشساعر «یمیی بن هاشم المدنی» الذي اهدی قصید: للمژلف 
لیضمنها کتاب «تحفة الدهر» فإنه يذكره باسمه قاثلا: 
فلانت حسان الزمان فکن به 
بسما طباق الشعر بدرا نیرا 
ا ا 
تحمي بسيف لانتقادك أخضرا 
كما تقوم دلائل أخرى من الکتاب نفسه. من بینها اشتماله على ترجمة 
لأبي بكر ابن المدرس عبدالسلام الداغستاني, ولقد أشير في مقدمة هذه 
الترجية انه اس ا 
كما نجد أديبا کعبد الرزاق البیطار. في القرن الثالث عشر الهجري, يؤكد 
عند تدوينه لترجمة «غمر الداغستاني» نسبة هذا المؤلّف إليه. 


الكتاب: 

قسم المّلف کتابه إلى آريعة فصول: 
الفصل الأول : فى السادة الأشراف. 
الفصل الثاني : في العلماء الطیبین الاوصاف. 
الفصل الثالث :.في العلماء الکرام. 
الفصل الرابع : في الأدباء الفخام. 

ویبدی أن القاعدة التي اتبعها المؤلف في تجزئته لکتابه تستند إلى النظام 
الاجتماعي السائد في تلك الفترة. آکثر من استنادها على مقاییس ادبية 
محددة. كما آننا نلاحظ عدم قدرته على توضیع الأسس العلمية التی انطلق 
منها في التمییز بين أدباء الفصلین الثاني والثالث. وکان بالامکان أن 


۱۱۲۲ 


بضع تفصل راکد ما داف خا حن مار من طاكفة لیا 
ولریما كان المژلف في تقسیمه لفصول الكتاب» حسب هذا النظام. مدفوعا 
بالرغبة في اتباع من سبقه من المؤلفين کابن معصوم( ۲) في کتابه 
السلافة»(۱۱) مع أن الاسس الادبية التي انطلق منها «ابن معصوم» في 
ترتيبه لأجزاء كتابه تختلف عنها عند «الداغستانى» فى كتاب والشحفة وي 
اشار المؤلف في مقدمة كتابه إلى قضية تدهور حال الأدب في عصره, 
ولربما كان من الأولى أن نثبت, من هذه المقدمة, ما يكون. دليلا على تنبه 
«الد اغستاني» لهذه القضية التي لم يشغل المؤلفون ‏ حینئذ - بمناقشتها. 


يقول المؤلف: 
عبن ای الم كان ف 
لأهل الشعر عن وارتفاع 
فإن الشعر في ذا العصر علم 
فل ال و عیام 

ولئن هجر الأدب ملیاء وأصبح نسيا منسياء فإن لزنده وريا پلتمع سقطه, 
ولمزنه ودقا يستدر نقطه, والمرتدي بفاخر مطارفه بين الأخدان والأقران'يُشَارٌ 
إلى مجده بالسلام والبنان. خصوصا أن نظم في سك التحايف زبرجده. 
وسلك في قالب الظرايف عسجده.") ويرى الدكتور عبد الرحمن الشامخ أنه 
على الرغم مما في إشارة «الداغستاني» هذه من تنبيه إلى طبيعة الذوق 
الأدبي من صحة وسلامة, إلا أن شكاته لم تكن إلا استجابة لروح الحنين 
إلى الماضيء لما يتضمنه كتابه من نصوص مفتقرة إلى الروح الأدبية 
والموهنة القفة(۱) 

ولئن اظهر المولف قدرة ادبية في تدوين الانتاج الفني لادباء المدينة. في 
فترة القرن الثاني عشر, فإنه استطاع - ایضا - أن يدلل على ثقافته بما 
عقده من مقارنات بين هذا الانتاج» وما یماثله - من ناحية المعنی - عند 
بعض شعراء العصر العباسي» كأبي نواس والبحتري» وبعض شعراء العصر 
المملوكي, مثل: مجير الدين بن تمیم» وصفي الدین الحلّی, وجمال الدین ابن 
نباتة, وهذه الدراسة المقارنة التي توصل إليها «الداغستاني» هي مما يزيد 
في أهمية الكتاب» من حيث اعتباره مصدرا رئيسيا للبحث في النواحي الفنية 
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3 تمامات النقاد 
للشمر, في تلك الفترة الزمنية, والتي يجب أن تحظی باهتماما 
ودراساتهم العلمية. 


كر 


۹۱: 


الاحسالاتا: 


(۱) یقوم کاتب هذه الدراسة بالاشتراك مع سعادة الدکتور بكري شيخ أمين بتحقیق هذا الکتاب. اعتماد! 
على مصادره الخطية الموجودة في مکتبات العالم. 

(۲) عمر بن عبدالسلام الداغستاني الانصاري المتوفی بعد عام ۵۱۲۰۱-/۱۷۸۱م انظر ترجمته في 
تحفة المحبین والاصحاپ فیما للمدنیین من انساب لعبد الرحمن الأنصارى, ص ۲۲۹ ۰۳۲۳۱ 
والمنهل «عدد أبريل» 1955١م,‏ ص 91-95507؟. مقالة الشيخ محمد سعيد نفتد]ند رهن انك - عن 
آل الد | غستاني. وحلية البشس في تاريخ القرن الثالث عشر, لعبد الرزاق البیطار. ط: مجمم اللغة 
العربية بدمشق» ۰2۱۹۲۱ ج ۲؛ ص ۱۱۱۵ - ۰۱۱۲۹ 

(؟) المژرخون الدمشقیرن في العهد العثماني - لصلاح الدین المنجد» ٤۹۹١م‏ ص ۷۶. 

)( 

E. G. Browne Ahand List OFth Muhamadan Manu Scripts Preserved in The University Of Camgridge 

Camgridge/ 1900 / P. 8 

(©) محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الخستی ؟1١١ه ‏ 5١١1اه‏ ولد ونشأ في دمشق. 
وتوفى في حلب: من أشهر كتبه «سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر» انظر الاعلام للزركلي, ط 
١‏ دار العلم؛ ج 3" ص .١١8‏ 

(۱) معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (دمشق) ۱۹۵۷ - ١93١م‏ ج ٩‏ ص ۲۹۰ 

(۷) الحركة الأدبية في بلاد الشام لاسامة العانوتي - بیروت ۲۱ ص ۰۲۱۱ 

(۸) مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الجزء الحادي والاربعون, جمادى الأولى؛ ۱۳۹۸ ص 47-/2, 
بحث الدكتور إسحاق موسى الحسينى عن موسوعة أعيان القرن الثاني عشر. 

)٩(‏ محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسنى الزبيدي 6 ۱۲۰۹-۱۱۶ه. علامة باللغة والحدیث. 
والرجال والانساب, أصله من واسط مدينة بالعراق ومولده بالهند في (بلجرام)؛ ومنشژه في زبيد 
باليمن؛ رحل إلى الحجاز وأقام بمصر وتوفى بهاء انظر الأعلام للزركلي» طء دار العلم» ج ۷؛ ص ۷۰. 

۱۰ علي بن آحمد بن محمد معصوم الحسنی الحسيني المعروف بعلي خان؛ الشهیر بابن معصوم 

«59١١-15١١١ش)‏ من كتبه: سلافة العصر في محاسن أعيان العصر ‏ الأعلام للزركلي, ج ۶ص 
٩۸‏ ۱۲۹ 

(۱۱ 

THE LITERATURE OF MEDINAIN IN THE TWELFTH CENTURY A.H, EXAMINED FROM CONTEMPORARY 

SOURCES A thesis Presented Forth Degree of Ph. D - By: A Sim. H. A. Hamdan Man Che stre University/ 

/ParVone/PP- 67-71.‏ 1986 
(۱۲) مخطوطة تحفة الدهر للد اغستاني؛ ص ۲. 
(۱۲) النشر الادپي في المملكة العربية السعودية (۱۹:9-۱۹۰۰) للدکتور محمد عبد الرحمن الشامخ. 
الریاض؛ ١۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷۵م ص ۰۳۷-۳۱ 


۱۰ 


عبدالرحمن الأنصاري وکتابه تحفة المحبین 


#۴ من الکتب الهامة في تاريخ آسر المدينة المنورة وتراجم رجالهاء کتاب 
«تحفة المحبین والاصحاب في معرفة ما للمدنیین من انساپ» لمولفه 
عبد الرحمن بن عبد الكريم الانصاري.(۱) 

يذكر المؤلف في المقدمة التي وضعها لكتابه أنه رغب في تخصيصه 
ببذکر اتساب أهالي السدينة المنورة الموجودين من حين تاريخ هذا 
الکتاب».(۲) كما يذكر في الجزء. الخاص بترجمة الأنصاري ‏ الذین ينتسب 
إليهم - انه آلف کتاپا خاصا بتراجمهم دعاه «نشر کمائثم الازهار المستطابة 
في نشر تراجم انصار طابة».() 

وقد علل قاری يشيع زوه نات المؤرخ «السخاويي»(*) في 
کتابیه «الضوء اللامم:٩)‏ و «التحفة اللطیفة,(1), اهمل کثیرا من فرو ع هذا 
المجموع «أي آل الأنصاري» وذلك من قلة العلم باصولهم وعدم 
تفصيلهم!"), ولهذا جاء وعد الأنصاري بتكملة ما أهمله السخاوي في 
العبارات التوكيدية التالية «وسنتتبع ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما اهمله وتلحقه 
بما أجمله؛ وأيضا نلحق من ولد وحدث بعد وفاته - أي: السخاوي - إلى 
تاريخ هذا الكتاب وإثباته على نمط حسن وضيط مستحسن».(۸) 

اد o‏ قت 

# ويؤكد الأستاذ محمد العروسي المطوي على أهمية كتاب التحفة 
«وأنه ليس مجرد كتاب أنساب فقطء كما يدل عليه عنوانه, بل هو بالاضافة 
إلى ذلك يصور مجتمع المدينة المنورة في القرن الثاني مكدو ۳ 56 
مختلف ادام الساسية والاجتماعية والاقتصادية,.(١)‏ 

لقد ب الأنصاري أسماء الأسر المدنية في كتابه التحفة حسب حروف 
المعجم» مزودا القارىء بالمعلومات الضرورية عن الموطن الأصلي لكل اسرة 
من الاسر - قبل هجرتها إلى المدينة ‏ كما أنه يعلل القابها الناتج بعضها 

عن الحرف التي كان يقوم بها بعض أفراد هذه الأسر. 
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ولقد عمل الأنصاري في کتابه على تسجیل المعلومات الخاصة بآفراد کل 
آسرة من ناحية الوظائف التي شغلوهاء إضافة إلى محاولة تقييمه للسلوك 
الشخصي لهؤلاء الافراد وخصوصا فیما یتعلق بطرق معاملاتهم مع نظرائهم 
في المجتمع. وقد شمل هذا الأسلوب التقييمي آفرادا من أسرة الأنصاري 
التي ينتمي إليها المؤلف. 

كما نجد اهتمامات المؤلف تدفعه من خلال تقصيه تقصيه لبعض الحوادث التي 
كان ضحيتها بعض الأفراد من إعطاء صورة محددة الملامح للحالة الأمنية 
التي كانت تعيشها المجتمعات خلال القرن الثاني عشر الهجريء فهو مثلا 
يذكر ان شخصا قُتِلٌ على يد الأعراب في مكة سنة 1ه )» وشخصا 
آخر من أفراد المجتمع المدني قتل في استانبول سنة ۵۱۱۳۰ -۱۱۲)» وآخر 
افتیل في مصر سنة ۱-۵۱۱۷۲), بیمنا اغتیل اشخاص في المدينة 
تسیا وقد مت من عمایازت: الاقتيال هه فى احوال مختلفة..ولغلة من 
آغریها هو ما حدث لاحدهم من اعتداء علی حیاته آثناء ادائه للصلاة. 

ولکن الموّلف الذي اهتم بتسجیل هذه الحوادث التي وقع بعضها د 
المجتمع المدني, والبعض الآخر خارجه: لم يعطنا تفسيرا 0-0 هذه 
الحوادث الالیمة. وان شد أحيانا في ذكر سبب القتل - وخصوصا عندما 
یتعلق الأمر باصدار آمر من حاکم البلدة بقتل آحد الاشخاص, فإن السبب 
لا يكون مقنعا. فلقد ذكر المولف أن رجلا صدر آمر بقتله لآن الأهالي 
تضايقوا من سلوکه الشخصي (*۱) 

من حیث النواحي الاقتصادية للمدینة في القرن الثاني عشر الهجري لا 
نجد وصفا دقیقا یمکن الاعتماد عليه أو الرجوع إليه فیما یتصل بهذه 
الحياة, إلا أن المؤلف لم یغفل ذکر الوظائف التقليدية التي كانت بعض 
الاسر تعتمد سای ا سا , كوظائف الخطابة في المسجد 
النبوي الشریف(*۱), آو الكتابة في ديوان الحاکم أو الأمیر.(۷) بینما اشتغل 
البعض بالتجارة, ومنها التجارة في العطارة وبیع الاقمشة۳) وانصرف 
البعض إلى استغلال الاراضي وزراعتها والاستفادة من محصولها.(۱۶ 

كما لا ينسى المژلف أن يشير عرضا - إلى نظرة المجتمع - حينذاك 
- إلى الاشتغال بالمهن والصناعات. وهي نظرة پشوبها شيء من 


الازدراء,(۱۹) 
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کتاب الأنصاري یعتبر دلیلا واقعیا على خطأ الراي الذي ذهب إليه بعض 
الباحثين» وخصوصا المستشرق فرانز روزنتال۱ '") من أن کتابة تاريخ 
المدينة المنورة لم تحظ بالجانب السّيري؛ ویعتبر مؤلف الأنصاري حلقة في 
سلسلة الکتب التي عنیت بتدوین تراجم رجال البلدة الطاهرة بدء! من القرن 
الثامن الهجري, ركان من آهمها کتاب ابن فرحون(۲۱) المعروف پاسم 
«نصيحة المشاور وتعزية المجاور» وكتابه «الاعلام فيمن دخل المدينة من 
الأعلام» للمطري»!"") ثم تبع هذين المؤلفين المؤرخ السخاوي فألف كتابه 
«التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشریفة». وعني فيه بتراجم رجال المدينة 
منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عهد الموّلف, وهو القرن التاسع 
الجر 


ره 
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۱ هسالات: 


(۱) عبدالرحمن بن عبدالكريم بن پوسف الانصاري, ینتسب إلى آنس بن مالك الانصاري الخزرجي, ولد 
في المدينة سنة ۱۱۲۶ه- - ۱۷۱۲ تلقی تعلیمه في مدرسة الحدیث بالمدينة, واصبح مرخ 
المدينة في عسره. توفی بالمدينة سنة ۱۱۹۷ه-- ۱۷۸۲م؛ انظر ترچمته في المصادر التالية. 
تحفة الدهر ونفحة الزهر في شعراء المدينة من اهل العصر, لعمر بن عبدالسلام الداغستاني 
«مخطوط» ص: ۱۱ وفي معجم السژلفین لكحالة. ص ۱۶ وفي السدينة المنورة في التاریخ 
لعبد السلام هاشم حافظ. ط ۰۲ ۱۳۸۱ه-- ۰۱۹۷۲ ص ۱۵۲ وقي سلك الدرر للمرادي؛ ج ۰۲ص 
۲ وفي هدية العارفین للبغدادي, ج ,١‏ ص ۵۵۰ وفي الاعلام للزركلي ج ٦ء‏ ص ۸۳. 

(۲) تحفة المحبین والاصحاب في معرفة ما للمدنیین من آنساب, لعبد الرحمن الاأتصاري, تحقیق: محمد 
العروسي المطوي, تونس, ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م» ص ۲. 

(۳) لا نعلم شینا عن هذا الکتاب الذي خصصه الانصاري لتراجم آل الأنصاري» وذکر اسمه في کتابه 
التحفة, 

)٤(‏ محمد بن عبد الرجمن بن محمد السخاوي: ولد فى القاهرة ۰-۵۸۳۱ ۱۶۲۷ وتوفى بالمدينة ۲ ۹۰ه- 
5 ۷ م. ١‏ 
انظر: علم الناریخ عند المسلمین, لفرانز روزنثال ترجمة الدکتور أحمد صالح العلي, بغداد» ۰۱۹۱۳ 
ص ۰۳۷۱ 

(۰) الضوه اللامع لاهل القرن التاسع, نشر في القاهرة سنة ۱۳۵۳هب - ۱۹۲۶م. 

(۱) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة, نشر في القاهرة سنة ۱۳۷۱ه- بتقدیم الدکتور طه حسین, 
وعناية «اسعد طرابزوني» ثم في طبعة ثانية سنة 59؟اه ‏ ۱۹۷۹م. 

(۷) تحفة المحبين, ص ۰۱۶ 

(۸) المصدر السابق : ص ١6‏ 

(9) المصدر السابق : تقديم المحقق «و». 

(۱۰) المصدر السابق : 

(۱۱) المصدر السایق ؛ 

(۱۲) المصدر السابق : 

(۱۳) المصدر السابق : 

(۱۶) المصدر السابق : 

(۱۰) المصدر الساپق : 

(۱3) المصدر السابق : 

(۱۷) المصدر السابق : 

(14) المصدر السابق : ككل 

(15) المصدر السابق : 1 
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(۲۱) عبدانته بن محمد بن فرحون اليعمري المالکي , ولد في سنة ۱۹۳ هب وکانت وفاته سنة 8ه انظر 


۱ TTEES 


ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة. لشهاب الدین آحمد بن حجر العسقلاني (تحقیق 
محمد. جا الحق) ط ۰۲ ۱۳۸۵ه 3 ۲ ص ۰.۰ 
(YY)‏ عقيف الدین عبدالته بن محمد بن آحمد المطري, المتوفی سنة ۷1۵ھ ۔ ديسمس ۱۳۱۳ه-. 


انظر: علم التاريغ عند المسلمين لروزنتال. ص ۰۹9۱ 


۱۱۹9 


الاخبار الغريبة فیما وقع بطيبة الحبيبة 


#*« المولف: السید چعفر بن حسين بن يحيى بن ۳ المسدني, 
المنتسب إلى السيد إبراهيم الموسوي الرومي. الذي استقر بالمدينة 
مها في القرن الحادي عشر الهجريء وعلى وجه التحديد ‏ كما يذكر 
المؤرخ عبد الجن الانصاري - سنة ۱-۵۱۰۷۰) ویبدو أن اسرة آل هاشم 
عرفت بتوجهها العلمي والأدبي فمنهم: السيد هاشمء الذي تولى كتابة 
المحكمة الشرعية بالمدينة. كما تولى آمانة مدينة پنبع.۲) 

ومن هذه الأسرة أيضا: السيد حسین, والذي يصف «الأنصاري» إنتاجه 
الأدبي بقوله: «كان له نظم رائق» ونثر فائق».(۲) 

أما السيد پحیی, الذي تولى وظيفة كاتب المحکمة. فهو صاحب مؤلف 
مخطوط في الأدب يعرف ب «الفلك المشحون»؛ وقد اطلعت على هذا الكتاب 
في نسخته الأصلية المحفوظة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة.(؛) 


Ê 6د‎ 3 


#۴ آما بالنسبة لمؤلف «كتاب الأخبار الغريبة»(*) السيد جعفر فلم أتمكن 
من العثور على معلومات كافية عن حياتهء إلا أن الأستاذ عبدالسلام ها 
حافظ يصفه بأنه كان واحدا من أدباء المدينة, وآن وفاته كانت بالمدينة سنة 
۲ص ۳ وأنه ترك موّلفا في تاريخ المدينة,(*) ولعله هو الكتاب 
الذي نحن هنا بصدد دراسته. 


المادة العلمية في الكتاب: 

۴ يبدو - من مقدمة كتاب «الاخبار» أن 0-6 رغب في تسجيل 
الحوادث الاجتماعية؛ التي برزت أثناء القرن الثاني عشر الهجري؛ في 
المدينة المنورة, وهذا - بطبيعة الحال - يستدعي الاشارة إلى u‏ 
السياسية للمدينة» وصلتها بالبلاد العربية الأخرى؛ كما يشير في الوقت 
نفسه - إلى مركز المدينة ضمن إطار الدولة العثمانية» التي كانت تحكم 


۳3 


لقد بدا المؤلف بذکر آهم الحوادث, التي وقعت في الفترة الزمنية 


كما يأتى: ١‏ 


١‏ الفتنة الواقعة بين أهل المدينة؛ وبني علي سنة ١١١١ه‏ ويكتفي 
المؤلف في سرد تفاصيل هذه الفتنة نثراء وبشیء يسير من الشعر الذي قيل 
اثناء تلك الفتنة. 

ويذكر الاأستاذ «عاتق بن غيث البلادي» نقلا عن ورقة من كتاب «الأخبار» 
دايا له“فقملة الاسقان تحت الان ان “هذه الواقعة كان اله 
الرئيسي وراء هجرة بني علي من المدينة إلى نجد.(١)‏ 

۲ فتنة العهد: التي وقعت زمن شيخ الحرم «أيوب أغاء بين الأغوات وأهل 
المدينة, سنة ۱۱۲۶ه ويعتمد المؤلف ‏ في وصف هذه الفتنة - على 
ملحمة الشاعر جعفر البيتي»(۲) المكونة من أربعة وتسعين بيتا من بحر 
الکامل. ۱ 

۲ فتنة بشیر أغاء بين آغوات الحرم النبوي الشریف, وأهل المدينة, 
واشترکت فیها فروع من قبيلة حرپ. سنة ۱۱۶۸ه ویعتمد المؤلف ‏ کذلك 
في وصف احداث هذه الفتنة - على ملحمة الشاعر البيتيء التي أبدعها 
تحت تأثیر الفتنة نفسها, والمکونة من آربعة وستین بیتا من بحر کامل. 

۶- فتنة عبد الرحمن آغا الكبيرء أو فتنة کابوس» وذلك سنة ۵۱۱۵6 
واعتمد المولف - كما پذکر - على آفواه ثقات الناقلین لأخبار هذه الفتنة. 
وکذلك على قصيدة السید البيتي» المکونة من مائة وثلاثة وستین بيتا من 
پحر البسیط, وقصيدة آخری للشاعر محمد سعيد سفر)ء مكونة من مائة 
وستین بیتا من بحر الطویل. 

۵ ویذکر المولف أنه فیما بين سنة ۱۱۸۷ه- إلى سنة ۱۱۹۶ه- وقعت 
في المدينة جملة فتن عظيمة فیما بين أهل المدينة بعضهم مع بعض, وفیما 
بینهم» وبين الشریف سرور(؟) وبين جماعة آهل الیمن. الذين وضعهم في 
القلعه. 


{I1} 


النسخ الخطية من کتاب الأآخبار: 

# نسخة مكتبة آل الأنصاري بالمدینة(۱): «النسخة الأصلية»؛ وتقع في 
حوالي مائة صفحة, وفي كل صفحة ۲۱ سطرا, کتبت هذه النسخة بخط جید 
وواضح» وتوجد على هوامشها بعض التعلیقات الموضحة لبعض المسائل. 
كما تم تشکیل بعض الکلمات في القصائد الشعرية, وقد فرغ الموّلف من 
کتابتها صباح زوع الثلافاء غاية ذي الحجة الحرام سنة ٩‏ افد 

* النسخة الثانية وتوجد بمكتبة الشيخ عبدالوهاب الدهلوی ‏ رحمه الله 
- التابعة لمكتبة الحرم المكي» وتقع في حوالي مائة وثماني عشرة صفحةء 
وفي کل صفحة ۱۷ سطرا. ومع آنها کتبت بخط واضح إلا آنها لا تتضمن 
شروحا وتعلیقات في هوامشهاء مقارنة بالنسخة الاصلية, ولم يذكر فیها اسم 
لناسخ, آو تاريخ النسخ, الا انه ذکر - في نهایتها - ان النسخة ربما کتبت 
بخط المرحوم الشیخ إبراهيم الخربوتي أمين مکتبة شيخ الاسلام عارف 
کت تاه 


مصادر الکتاب : 

6 لقد وعد المؤلف في المقدمة بذکر آسماء الکتب والمؤلفين الذین قام 
بالنقل عنهم في کتابه. ومن خلال التوثیقات العلمية, التي قام بها المولف. 
نستطيع أن تحدد مصادر كتاب «الأخبار» کما يلي : 

ت مصادر تاريخية 4 وتشمل كتابي «أمراء اليلد الحرام» © «آسنی 
المطالب» لأحمد ا 
للمدنیین من آنساب» وکتاب «عمد ۵ الطالب في آنساب آل آبي طالب»(۱۲) 
لأحمد بن علي الحسيني المعروف بابن عنبة الد اوود ي» وکتاب «جوهرة 
العقدين في فضل الشرفين» للق لنور الدين السمهودي 

٣‏ مصادر آدبیة: کدیوان السید البیتی » إلا نه لم 0 باي معلومات 
عن النسخة الخطية لدیوان هذا الشاعر, والتی اعتمد عليها فى نقل القصائد 
المعنية. كما أن الشاعر لم يعن بذكر مصادر القصائد الشعرية الأخرى, 
والتي نظمها بعض شعراء تلك الفترة مثل محمد سعيد سفر» ويوسف 
الأنصاري» وأحمد الجامی. 


4۱۲۲ 


6 هناك بعض المصادر الاخری. التی ذکرها الشاعر الا انا لم نوفق 
في الوقوف علیها لمراجعة المادة العلمية المستقاة منهاء ومن ثم تصنیفها 
وهي «الروض الاعطر» و «الدر النظیم». 

۵ لم برجم المؤلف إلى بعض المصادر المعاصرة, التي تحدثت عن هذه 
الفتن ککتاب «ذیل الانتصار لسید الابراره(*۱) للسید عمر بن علي 


السمهود ي.(*۱) 


آسلوب الموّلف في کناب الأخبار: 

# يما أن الکاتب عاش فى فترة تمیزت بتسرب الضعف إلى آسالیب اللغة 
العربية» نذا فان تقار ان افا هك ماما مان المولت 
لنش الکسان. ا ای ی فا العو اعد ی کن 
Ea‏ له كبا يكن ا عم 
اتباعه للقواعد النحوية الخاصة بالاضافة مثلا کقوله «مشبین الفتنة» بدلا من 
ی الق كنا إن کا لسن يدها عن آدبا غي زین شرا 
باسالیب البدیم فی کتاباتهم» ولهذا نجد الکاتب فى عبارة کهذه: موقال له: 
أن المبعرس: رف هماه ا من اناد ووا يضظر :إلى اشفاط ارف 
الأخير لكلمة «وراء» وهى الهمزة حتى يتناسب المقطع الأول من العبارة مع 
مقطعها الثاني. 

# يحاول الکاتب أن يبرن ثقافته الادبية. آثناء سرده للحوادث التاريخية 
شستخشهد يفكي الآنيات. الشعرية دوس استشهاد ات سکن اعتبارها: دلیلا 
على ذوقه الأدبي فکثیرا ما تصادفنا آبیات الشاعر «المتنبي» وأخرى للامام 
«محمد بن إدريس الشافعي». 

# يمتلك الکاتب حسا ادنيا نقدیاً لا باس به؛ فنجده ینتقد الشاعر «عبید 
کدك» الذي حاول احتذاء الشاعر «البيتي» في بعض قصائده وزناً وقافية, 
E‏ الأول یاک العضی: AEE‏ 

# یوخذ على الکاتب عدم تثبته من بعض الروایات التاريخية التي ذکرها 
مولفون سابقون کنقله العشوائي لبعض القصص, التي ذکرها الشاعر «ابن 
عنبه» في ديوانه» أو في کتاب «عمدة الطالب». 


{IT} 


أهمية الکتاب العلمیه: 


8 تنبع قيمة الكتاب العلمية من تتبع الكاتب للحوادث التاريخية فى 
المدينة. في فترة القرن الثاني عشر الهجريء والتي لم ثحظ بالدراسة 
العلمية الوافية رغم أهميتهاء وتكتسب هذه الفترة أهميتها من العوامل التالبة: 

* ظهور عدد من الدعوات الإصلاحية؛ في العالم الاسلامي, ولقد كانت 
تفه ن ينك فووا مركرا ريني ماما ی او 
الشخصیات الفكرية. في مسجدها الشریف. جزءا من دراستهم العلمية علی 
يد بعض علمائها کالشیخ [براهیم الكوراني(۱), والشیخ آبي ,لطاهر 
الكوراتي(۱۷): والشیخ محمد. حیاة السندی(۹, والشيخ عد اد بن سیف 
والشیخ. سلیمان الکردی(۱ ۰۳۱ رمي الل جمیفا: 

# وقع المجتمم المدني تحت تأثير تغييرات اجتماعية کثيرة فى هذه 
الفكرة رتیه پیت عامل اف إليها من جمیع انحاء العالم الاسلامي. 
ولعل في ذلك ما يلقي الضوء على ذلك الاتجاه العلمي, الذي ظهر لدی بعض 
ادباء المدينة في لك الفترة وهو التالیف فى علم آنساپ الأسر وما یتصل 
بوجودها في المجتمع الصكى مر رو اال ووظائف» وما یتصف به 
أفرادها من أكلاق وطباع: "` 

# شهدت هذه الفترة صراعا شديدا بين المواطنين في مجتمع المدينة, 
وبين المسؤولين عن إدارة شؤونها الذين كانوا أغوات يتولون مشيخة الحرم 
النبوي الشریف, ويبدى أن الدولة العثمانية كانت تتولى تعيين هؤلاء الاغوات 
الذين لم يحسنواء في فترة القرن الثاني عشر الهجري» تصريف أمور البلدة 
المقدسة. 

+ لقد كانت فترة القرن الثاني عشر الهجري فترة متميزة من حيث 
الإنتاج العلمي, حيث ساهم هؤلاء الأدباء في إمداد القصيدة العربية بزخم 
شعري جديدء كما حافظوا على شكلها التقليدي بما أبدعوه من قصائد 
سموها «ملاحم شعرية» وهي قصائد تعکس - بکل صدق - الحياة الدينية 
والسياسية والاجتماعية للمدينة فى تلك الفترة وتشکل هذه القصائد مصدرا 
رئیسیا لتاریخ المدينة. ۱ 


4۱:۷ 


الاحسالات: 


(۱) 


(¥) 
(۳) 
۳1 
)4( 
(°) 
1) 
(0 


(۸) 


(8) 


عبد الرجمن الانصاري: «تحفة المحبین وا لاصحاب فیما للمدنیین من أنساب»» تحقیق محمد العروسی 
المحلوي؛ تونس, ۱۹۷۰. 1 
انتهیت - بتوفیق الله من تحقیق هذا الکتاب, وسوف ادفم به للنشر - قریبا - بإذن الله. ص ۰4۸۸ 
نفس المصدر السایق ص ۰.1۸۸ 

نفس المصدر السابق ص 485. 

بپمیی هاشم المدني: «الفلك المشحون» مخطوطة مكتبة عارف حکمت بالمدینة» رقم دا فرط 

عبد السلام هاشم حافظ: المدينة. المنورة في التاريخ, القاهرة ط ۰۲ ۱۲۸۱ه ۱۹۲۱م» ص ۰۱۱۱ 
عائق بن غيث البلاد ي: رتسب حرب مكة المكرمة», ط؟, 5٠ؤاهم‏ صر #۱۱۰۵ 

السيد جعفر البيتي العلوي السقاف, ولد في المدينة سنة ١١١١هء‏ من آشهر شعراء الجزيرة العربية 
في القرن الثاني عشر الهجري. لا يزال ديوانه الشعري مخطوطاء وتوجد منه نسخ في مكتبة عارف 
حكمت بالمدينة, ومكتبة المدينة العامة وطوبقبو سراى باستانبول. وبمكتبة المرحوم السيد عبيد 
انظر ترجمنه في «تحفة المحبين والأصحاب» لعبد الرحمن الأنصاري ص ۰۷۱ وفي «هدية العارفين» 
لاسماعیل البغدادي استانبول: ۱۹۵۵م» ج ۱ وفی «الشعر الحدیث في الحجاز» للمرحوم عبد الرحيم 
آبي بر القاهرة ۷ھ ص ۷ 

محمد سعید بن علي بن محمد أمين سفر ولد في المدينة سنة ۱۱۱۳ه- سافر إلى مصر والشام. 
ثم عاد إلى المدينة لیصبح خطیبا وإماماء ثم ترکهما, واشتغل بالتدریس, وکف بصره وتوفی سنة 
AA‏ 

انخلر: «تحفة ١‏ لمحبين والأصحاب» للانصاري» ص ۲۸۹ . 

الحجاب والستور عما وقع لأهل المدينة مع أمير مكة سرور»؛ مجلة العرب. ج ۰۱۱ ؟١‏ الجماديان 


سنة ١5‏ 1اهف. 


)° 0 اشكر للشيخ الفاضل نذير محرویس تزويدي بمصورة للنسخة الأصلية من كتاب «الأخبار الغريبة». 


(3) 
(1) 


(1Y) 
)۱۶( 
0) 


(1) 


محمد صالح جمعة «فهرست مخطوطات الحرم المكي» تاريخ وتراجم؛ ۱۳۹۲ه. ص ۰۱۰ 

جمال الدين احمد بن علي الحسنى «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب»؛ بيروت؛ لجنة إحياء 
التراث. 

الكتاب لا يزال مخطوطا. وقد رجعنا إلى نسخة مكتبة الاوسکریال, رقم ۱۰۳۳. 

الكتاب لا يزال مخطوطا, وتوجد نسخة منه بمكتبة آل الصافي التاپعة لمكتبة المدينة المنورة العامة. 

ترجم له الانصاري قائلا: نشا نشأة صالحة, واشتغل بطلب العلوم؛ ودرس بالروضة النبوية وصار 
مفتي الشافعية. وخطب, وام؛ والف, وصنف, ونش ونظم. (انظر: تحفة المحبين ص ۲۷۲-۲۷۲). 
إبراهيم بن حسن الكوراني: نزيل المدينة, ولد سنة ۱۰۲۵ه- وجللب العلم بنفسه ورحل إلى المدينة 
المشورة» وتسوطنها واخذ بها عن جماعة من علمائها کاحمد بن محمد القشاشي, درس بالمسجد 
النبوی, والف مولفات عديدة, توفی بالمدينة سنة ١١١١ه.‏ 

محمد خليل المرادي سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر -ط بولاق ۱۳۰۱ه-» ج ١ص‏ -1. 


۱۰۹ 
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أبوالطاهر بن إبراهيم بن حسن الكوراني» ولد بالمدينة في سنة ۱۰۸۱ه اخذ عن والده وعن الشيخ 
عبدالته بن سالم البصري, والشيخ حسن العجيمي, تولى إفتاء الشافعية مدة إلى أن توفى سنة 
هاه 

المؤلف مجهولء تراجم اعیان المدينة في القرن الثاني عشر الهجري - تحقیق الدکتور محمد 
التونجي, دار الشروق» ۱۶۰۱۶ه ص ۰۱۰۱ 

العلامة المحدث, المعروف بتصانيفه في علم الحديث: کشرح «الترهيب والترغیب»» و «مختصر 
الزواجر»» و «شرح الأربعين النوویة», توفي بالمدينة سنة 77١١ه.‏ 

نفس المصدر السابق ص 1۸. 

الشيخ محمد بن سليمان الكردي الشنافعي, ولد بدمشق, وحمل إلى المدينة وهو ابن سنة, ونشاً بها, 
واخذ عن أفاضلهاء وتولى بالمدپنة إفتاء الشافعية سنة 85١١ه,‏ وتوفى بالمدينة سنة ۶ ۱۱۹ه. 
المصدر السابق ص .٠١‏ 


۳۶ 


GI 


منهج الشریف العياشي 
في البحث التاريخي 


۴ عندما أتى الشيخ حمد الجاسر على ذكر أولئك الذين تصدروا لتاريخ 
المدينة المنورةء أو تراجم رچالها. نجده قد جعل كتاب «محمد بن زبالة 
المخزومي» الذي ألفه سنة ۱۹۹ه. أول كتاب عرف تاريخ هذه المدينة 
الطاهرة؛ الثى لقيت اهتماما خاصا من أشهر المؤرخين والكتاب» على مر 
العصور الإسلامية, مثل: «ابن شبة»» و «ابن النجار» و «ابن فرحون» و 
«المراغي» و «السمهودي»» و «السخاوي» و غیرهم.(۱) 


۷ وفي العصر الحدیث تناول عدد من الکتاب جوانب معينة من تاريخ 
المدينة المنورة الحضاري: والاد اري» والاجتماعي. ولكن مولفا واحدا ضمن 
هذه المؤلفات یظل متميزاء لما بذله فيه مولفه من جهد غير عادي, كان يشهد 
به ذلك الشحوب والهزال الباديان على مؤلف هذا الكتاب في أواخر حياتهء 
ثم لذلك المنهج العلمي الدقيق الذي اتبعه الشريف «إبراهيم بن علي 
العیاشی» فيما جمعه من معلومات» وما توصل إليه من نتائج» تتصل بتاريخ 
عاصمة الاسلام الأولى» ومنطلق حضارته؛ وموئل قادته وعظمائه. 


#۴ وإذا كان «العياشي» استطاع أن يترك أثرا تاريخيا فريدا كهذاء إلا 
انه لم يعرف عنه في مطلم حياته الاشتغال بالكتابة» أو البحث وما يتصل 
بهما من أمور فلقد كان رحمه الله موظفا إداريا في شرطة المدينة 
المنورة. ثم نراه يترك المدينة ليسافر إلى الساحل الشرقي من جزيرة العربء 
ثم يعرج على مدينة «ينبع» للإقامة فيهاء ولكن الحياة لم تطب له إلا بعد أن 
عاد إلى مرابع صباه الأولى» حيث نجده مدرسا في بعض مدارسها 
الابتد ائية» واخاله رَامَنَ الأستان «ضياء الدين رجب» في التدريس؛ كما ذكر 
لى هذا الأخير - رحمه الله في إحدى رسائله الخاصة, قبل أن ینتقل إلى 
الدار الاخرة. 

ولعل السر في توجه «العياشي» لتدوین تاريخ المدينة المنورة یعود إلى 
حبه للارض التي شهدت ربوعها انطلاقة الاسلام الأولى» وهذا ما يمكن أن 


۱۳۷۹ 


نستشفه من تلك الکلمات الشاعرية التي صدّر بها مؤلّقه تحت عنوان «وهكذا 
كان الفضل». 

يقول ‏ رحمه الله «کانت وليدة رغبة ملحة؛ بد آت معها أشق طريقي للغاية 
السرجوة, كنت بين جنان قباء وردهات صلحة. منها كنت اطل على واقم, 
واسمم خرير العقیق, واصعد على قمّم آحد, وأسمع نشید بنات النجار في 
ا 

#٭# والتزام «العياشي» بالمنهج العلمي» في دراسة آثار المدينة النبوية, 
بظهر فى ذلك النقد الذي وجهه لمن سبقه من المؤلفين الذین کانوا یکتفون 
بتحدید الموضع, بقوله مثلا: «ونزل بنو فلان بدارهم المعروفة بهم» واصفا 
هذا التعریف للقاریء فى هذا العصر, بانه کمن عرف الشیء بنفسه. ولذا 
نجده - اي العياشي - في تحدید مساکن القبائل التي استقرت بالمدينة 
المنورة پده! بالعمالقة. ومرورا باليهول: وانتهاه بالاتصان. ثم المهاچرین :من 
بعدهم برجم إلى النصوص التي آوردها «الطبري» أو «ابن کثیر» أو «السید 
السمهودي» «یثبت ما توافق فيه النص مع التطبیق العملي, وينفي ما خالف 
هذه القاعدة العلمية, ولقد سمعته - فى حیاته - يتحدث عن قيمة کتب 
السمهودي» «وفاء الوفاء في تاريخ المدينة المنورة. وآنه يعد «السمهودي, 
أستاذا له, ولكنه أردف يقول: إنه يختلف معه عندما يجد ما کتبه لا تؤيده 
واه زاق الو اق الأكن فد 

وان کر تلك هه الى يدت على وسل الدكتون درف نان مق فى 
ارا قاف اک ال لمن بو اطلامه على كان 
«العياشبي» وذلك لارتباط دراسته «الجيولوجية» بحرة المدينة الشرقية, لقد 
کان کیت رهگ ال اليجنا وا اه ام 
بعض آسسه؛ وهو الذي لم يعرف عنه تلقيه لأي دراسة «أكاديمية» فى معرفة 
تکوین الحرار في المدينة» وها پمکن أن تدل علیه صلابة احجارها او الوانها. 
ثم ما ترکته عوامل التعرية على کل حرة من هذه الحرار التي تشکل مظهرا 
لیا خامنا بارضن, المدینة. 

8 كنت أسأل هذا العالم التاريخي - رحمه الله عن غزوة من غزوات 
ارسول - صلی ال علیه وسلم - الهامة. وهي غزوة «احده, فلم یکتف 
باسلوپ السرد النظري الذي يأخذ به كثير ممن دونوا أخبار هذه الغزوات, 


۶ 


وما پرتبط بأحداثها من مواضع وآشخاص, بل قادني إلى منطقة آحد» وعین 
على الطبيعة الميادين الاربعة لتلك المعركة الشهيرة, حتی إذا ما سالته عن 
اة الاي ان الداش یرنه مرج ركان نه ان مخ اين 
المدينة القديمة؛ فإذ! به يستوقفني لیقول: «إن الناس يتوهمون آن سيدنا 
حمزة بن عبدالمطلب - رضي الله عنه - قتل في هذا المكان. ولهذا يسمونه 
خطأ «المصرع»» وهى في حقيقة الأمر ميدان من الميادين المذكورة التى 
نشب فيها القتال بين المسلمين وکفار قریش, ثم يتوجه بي إلى مكان قديم 
كان يقوم بالقرب من منطقة قبور الشهداء. ويشير إلى صخرة من الحجر 
الجرائيت الأحمن لیقول: هذه الصخرة("التي كان يختبيء - تحتها - 
وحشي» عندما عزم على قتل الشهید حمزة بن عبدالمطلب - رضي الله 
عنهما» . 

#۷ ثم شاهدته یُحدّد على الطبيعة - أيضا - وبالقرپ من جبل «سلع» 
موضع الخندق الذي حفره رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حول المدينة 
المنورة في غزوة «الاحزاب» باستشارة «سلمان الفارسي» - رضي الله عنه 
لقد کان - بومها - یومیء بعصاته التي كان یتوکاً علیهاء إلى المواضع. 
وکانه شاهد تلك الاحداث العظام. وعایش آبطالها من صحابة ربسول الله - 
صلی الله عليه وسلم ‏ لقد حدثني كيف أن حفر ذلك الخندق في مدة وجيزة, 
وبأيد محدودة, لم يكن ليتم» لولا أن الله بارك لعبادة المؤمنين في الزمن, 
فانجزوه في الوقت المناسب» یصدون به العدی, ویصونون به البلد الطاهر 
من أن تنتهك حرمته التي بقيت مرعية على مر العصور إلى وقتنا الحاضر. 

#۷ ویخرج «العياشي» کتابه «المدينة بين الماضي والحاضر والذي لم 
يترك فيه منزلا من المنازل التي كان ينزلها صحابة رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - إلا وأيرز موضعه؛ ولا مسجدا من المساجد التي ذكرها 
المؤرخون - قبله - إلا وأجلى حقيقة تاريخه؛ ولا جبلا من الجبال التي تقف 
شامخة فى هذا البلد الطيب إلا وحدد طوله وعرضه» من جميع الجهات 
ذاكراً الوديان التى تحيط به وما يتجمع فيها من سيول؛ حتى إذا ند عن 
ذكراته شىء من المعلومات يصوغ عبارته الوصفية لتتناسب مع المعلومة 
التى لا يعتقد بجزميتها: لذا نجده ‏ في تحديد طول جبل «أحد» من الجهة 
الشمالية - يقول: «أما طوله من الجهة الشمالية فقد نسيت ضبطهاء واعتقد 
أنه ستة؛ أو يزيد شيئًا بسیطا» .(۲) 


۱۳۹3 


*#* لقد خرجت تلك الموسوعة الشاملة في تاريخ المدينة المنورة. عام 
۲ س. والتی استنفدت من مؤلفها ما يقرب من عقدين من الزمن؛ قضاها 
متنقلا ‏ على قدميه - بين جبال المدينة وأوديتهاء بعيدا عن آسرته التي 
أحبهاء وأبناءه الذين كانوا في مرحلة الطفولة, ولم يحتفل بتلك الاضافة 
العلمية الجديدة إلا نفر محدود من الباحثین» في مقدمتهم الشيخ «حمد 
الجاس, الذي آشاد بالكتاب ومؤلفه في «مجلة العرب». 


وعاش «العياشي» بقية حياته حبيس داره المتواضعة» في حي قباء. ولكنه 
كان راضيا عن الجهد الذي قدمه لتوفر عامل الإخلاص» وأسس البحث 
العلمي» في كل فصل من فصول السّفر الذي ينير سبل المعرفة بتاريخنا 
الحي المشرق الذي شهدت أرض المدينة المنورة عظمة أحداثه؛ وبطولة 
رجاله, ثم يموت «العياشي» في شهر ربيع الأول من عام ۱۶۰۰ه-. 

وتعجز صحافتنا عن الإشادة الكافية بما أبدعه هذا المؤرخ الرائد في 

توثيق الخبس, وتتبع الأثر, باسلوب علمي شامل يأخذ بكل ثابت في 
الروايةء ومنطبق مع حيثيات المنطق, نائيا بهذا عن كل ضعيف لا تقوم معه 
الف ای البعطورة ترنضها حقائق اشا( 

# وإنها لمناسبة كريمة في أن اتوجه إلى معالي أمين المدينة المثورة 
المهندس «عبد العزیز الحصيّن» ومساعده الصديق المهندس «أنور إلياس» في 
إطلاق اسم «الشريف إبراهيم بن علي العياشي» على معلم بارن من معالم 
المدينة المنورة تخليدا لذکراه. واعترافا بجهده في تاريخ هذا البلد الذي 
عرف بتقدير أولتك الذين ساهموا - بتجرد ولخلاص - في خدمته» أو شاركوا 
في بنائه الفكري والثقافي» وإنني على يقين من أن رجائي سوف يجد صدى 
إيجابيا لديهماء فهما أهل لكل فضل ومعروف, وال ولي التوفيق. 


{$ 


: الدهالاك‎ kk 

(۱) محمد بن يعقوب الفیروز آبادي: «المغانم المطابة في معالم طابة» تحقيق حمد الجاسر, منشورات دار 
اليمامة - الرياض» ۳۸۵ المقدمة ‏ و - ؛ ولمزيد من التفصیل انظر ايضاً: صالح احمد العلي 
«المؤلفات العربية عن المدينة والحجازه» مجلة المجمع العلمي العراقي, المجلد الحادي عشر 
(1914-1588م) مطبعة المجمع العلمي العراقي, 84١١ه,‏ ص ۱۲۹-۱۲۷ 

(۲) إبراهيم بن علي العياشي: «المدينة بين الماضي والحاضر» (بدون تاريخ) ص ۵۲۲-۵۲۱ 

(۲) المصدر الساہق» ص .٥۲۲‏ 

)٤(‏ يسستثنى من هذا «ملحق التراث» الذي نشسر بصحيفة السدينة المنورة بتاريخ ٠١‏ ربيع الثاني 
٠ ٠‏ ١ه‏ مقالة لكاتب هذه السطور, بعنوان «إبراهيم العياشي موسوعة المدينة التاريخية, ومقالة 
اخری للاستا «علي محمد حسون ». 
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۱۳۱3 


في رحاب المسجد النيوي 


(۱) 

* امتد آثر الحرمین الشریفین في نشر الثقافة الاسلامية إلى جميع 
آنحاء العالم الاسلامي وعلی مر العصور الاسلامية. ولقد كانت بداية تاريخ 
هذا التأثير على يد معلم البشرية الأول سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم 

- الذي جعل من مسجده الشريف مدرسة يتلقى فيها صحابته رضوان الله 
عليهم أجمعين ما يهمهم من آمور دينهم ودنياهم, وهي المدرسة التي تخرج 
فيها عبدالله بن مسعود وأبى هريرة ومعاذ بن جبل وسعد بن معاذ وعبد الله بن 
عمر فكانوا أمثلة حية للشخصية الإسلامية التي تجمع بين نظافة السلوك 
وعمق المعرفة ورحابة الأفق. 

ولقد قام المسجد النبوي الشريف بدوره القيادي في أحلك الظروف التي 
مرت بها الامة الاسلامية, ف ففی القرن الحادي عشر الهجري تصدی التدريس 
فيه الشیخ |براهیم الكوراني ۱۰۲۵ - ۵۱۱۰۱ الذي أخذ العلم عن الثقات 
ف الیو عفن تاودا فقو مهو كن الف عضا القسيان اة 
المنورة ليصبح حجة في علم مصطلح الحدیث, وتنتهي إليه الرواية في هذا 
العلم الإسلامي في عصره؛ فيشد الناس رحالهم إلى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليجلسوا في حلقته, ویتزودوا بزاد العلم والمعرفة الحقيقيين. 

له ینقطم الم عن آل 'الكوراتن فنجن: انه السية مهمد ابا الطاهن 
الكوراني ۵-۱۰۸۱ ۱۱2ه- الذي لم یکتف بطلب العلم على يدي والده, پل 
ارتحل ایضاً لیجتمم بعلماء عصره. من أمثال الشیخ عبدالله بن سالم 
البصري» والشیخ حسن العجيمي والشیخ محمد البرزنجي, مما آهله للافتاء 
في علوم الفقه والحدیث. 

وعندما قام شاه ولي الله الدهلوي رحمه الله ا الحرمین الشریفین في 
الفترة ٠۷6۷2۴‏ اجتمع بالشيخ آبی الطاهر الکورانيی فی المدينة 
وأخذ علوم الشريعة عنه مما آهله لیکون آحد الشخصیات البارزة في تاريخ 
الهند الاسلامية ولقد بذل الشيخ الدهلوي (کما يذكر الدکتور چمال الدين 


۱۳۲۲ 


الشيال في کتابه عن الحرکات الاصلاحیة) بذل جهود ! کبيرة للدفا ع عن آهل 
السنة» والف کتاب «زالة الخفاء عن تاریخ الخلفاء» حیث ثبت فضل الخلفاء 
الراشدين: كما فصل فيه القول على آسس الحكومة الاسلامية الاولی وما 
بذلته من جهود للضي الاسلام. وسعی الدهلوي - رحمه ال - لتوضیح آهمية 
علمي الفقه والحدیث وضرورة العناية بهما ودراستهما لفهم حقيقة الاسلام, 
حيث كان العلماء الهنود في عهده یعتمدون کثیرا على علم الکلام, ویعتقدون 
انه قوام الدین زروسه: كا بدا بدعرة مواطنیه الی الرجرغ إلى« الکتاب 
والسنة وکان في دعواه ودرویسه وفی مولفاته يسعى دائما للتوفیق بين مذ اهب 
الائمة فان تعذر ليه ذلك اخذ ما پوافق الاحادیث الصحيحة. ورجحه على 
نوه رگ طرق ا ا ا اما کته الوا دا الل تالف 
وفي کتیبه الصغير «الانصاف في بیان اسباب الخلاف». 

إنه أحد دعاة الاصلاح الاسلامي في القرون المتأخرة ویعد ثمرة من 
ثمرات الارتحال فى طلب العلم إلى الدیار المقدسة. وما اکش ثمرات هذا البلد 
في الماضي والحاضر. 
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(۲) 


« لقد حفل الحرم النبوي الشريف في القرن الثاني عشر الهجري 
بحلقاته العلمية المتعددةء ومن هذه الحلقات ما كان مختصا بعلوم اللغة 
والأدب؛ مثل حلقة الشيخ محمد بن محمد الطيب الفاسي الذي كان تلميذا 
من تلامذة الشيخ محمد آبي الطاهر الكوراني الذي مررنا على ذكره في 
الحلقة الأولى من هذه الدراسة. لقد كان الفاسي كما يصفه مولف كتاب 
تراجم أعيان المدينة في القرن الثاني عشر الهجريء إماما في اللغة العربية 
في وقته. محققا. فاضلاء متضلعا في كثير من العلوم. ولعل قائمة اسماء 
ولفاته تؤيد هذا القول الذي ذهب إليه مؤلف كتاب التراجم» وللشيخ الطيب 
شرح على معجم «القاموس» للفيرورآبادي وشرح نظلم الفصيح» وشرح كافية 
اين مالك وشرح شواهد الکشاف للزمخشري. 


كما حفل بحلقات آخری كانت مختصة بالحدیث وعلومه. ومنها حلقة 
الشيخ محمد حياة السندي. الذي تلقى علومه من مشايخ عد ۵ يأتي في 


الطاهر الكوراني ثم تصدى للتدريس بعد وفاة شيخه السندي واستمر يؤدي 
ربسالة التدريس في حرم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأكثر من عشرين 
سنة. وأثمرت هذه السنون عن تأليفه لكتب هامة؛ شرح الترهيب والترغيب 
ومختصر الزواجر لابن حجر وشرح الأربعين النووية المعروف باسم تحفة 
المحبين في شرح الأربعين. ولعله من المفيد أن ننقل هنا عبارات الدكتور 
عبد الله العثيمين في كتابه: «الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره» عن 
الشیخ محمد حياة السندي, اما محمد حياة السندي فكان حجة فى الحدیث 
وعلومه وصاحب موّلفات مشهورة في هذا الحقل. وکان استاذا لعدد من 
الطلاپ الذین آصبح بعضهم دعاة إصلاح أو شخصیات علمية مشهورة فى 
مناطق إسلامية عديدة. ويؤكد الدکتور ابن عثيمين اثر الشیخین محمد بن 
حياة السندي, والشيخ عبدالك بن سیف على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله لا بالنسبة لتحصيله العلمي فقط وإنما بالنسبة لاتجاهه 
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الاصلاحی أيضاً. 


ومن علماء المدينة في هذه الحقبة المؤرخ عبد الرحمن بن عبد الكريم 
الأنصاري ۱۱۹۷-۱۱۲۶ه- الذي تلقى علومه في مدرسة الحديث التى 
نشسات في المدينة خلال القرن الثاني عشر الهجری. حيث تلاحظ خلال 
ترجمته أنه تلقى العلم على الشيخ محمد ابي الطاهر الكورانيء وأبي الطيب 
السندي. ومحمد بن الطيب الفاسي . 

# ينعته المرادي في كتابه سلك الدرر. بمؤرخ المدينة فى عصره كما 
يذكر عمر الداغستاني وهو معاصر له بالمدينة أنه الف تاريخا جمع فيه 
بیوتات أهل المدينة. 

وعبارة المرادي على قصرها تحمل دلالة واضحة على أهمية كتاب 
الاتصاري المسمى «تحفة المحبين والاصحاب في معرفة ما للمدنیین من 
اا 

فهو کما ذکر محقق الکتاب الاستاذ محمد العروسي المطوي لیس مجرد 
كتاب آنساپ فقط كما يدل عليه عنوانه, بل هو بالاضافة إلى ذلك يصور 
مجتم السدينة في القرن الثاني عشر من مختلف اوضاعه السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية مما يمن الدارس وبخاصة الاجتماعي من تلمس 
العناصر والمعطیات للدراسة والتحلیل والاستنتاج. 

* لم پذکر الانصاري سببا لتالیف کتابه «التحفة» الا انه پشیر عند 
ترجمته لآل الاتصاري إلى أن المژرخ السخاوي أهمل کثیرا في کتابیه 
«التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» و «الضوء اللامع في آعیان 
القرن التاسع» من فروع هذا المجموع ب اي آل الانصاري - وذلك من قلة 
العلم بأصولهم وعدم تفصیلهم ولعل هذا ما حدا بالاتصاري أن يؤلف کتابه 
هد وکتابا آخو فى تاو نساب اقل المديية :لذ ك مه الا اسمه رهن 
«نشر کمائم الازهار المستطابة في تشر تراجم آنصار طابة». 

* والانصاري من خلال الترجمة التي کتبها لنفسه یبدو أنه أحد أولئك 
العلماء الذين تجولوا في بعض البلاد العربية والاسلامية بحدوهم في ذلك 
الرغبة في طلب العلم والاستزادة من معطیات المعرفة فهو پسافر إلى بلاد 
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اليمن سنة ۵/۱۱۷۲ ویدون وقائع رحلته في کتابه المعروف باسم «قرة 
العیچونقي ااي إل لیم ارون كيدا پشیر إلى امقنامه الاب 
وبالشعر خاصة وذلك عند ذکره لزیارته لامام الیمن - خلال الرحلة التي قام 
بها لهذا القطر - حیث مدحه بقصيدة بائية في سبعین بیتا وهذا يؤكد ما 
نذهب إليه من احتكاك علماء الحرمین الشریفین واتصالهم بنظرائهم في 
البلاد الإسلاميةء وهو اتصال كانت له شراته المباركة وآثاره الحسنة وا 
ولي التوفیق. 


دحا 
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# لقد اشر المسجد التبوي في آداء رسالته العلمية فى القرتین الثالث 
عشر والرابع عشر الهجريين؛ ولقد كان مرد تلك الاستمرارية إلى طبيعة 
الاجوام الفكرية والعانية التي متهت بها مجشمع المذينة والتي غرف بها عل 
مر العصور الاسلامية. ولا شك في استفادة مجتمع المدينة العلبي من 
هجرة العلماء الافذاذ الذين استقر ببعضهم المقام في الارض الطيبة؛ بینما 
بقی البعض لفترة معينة من الزمن وفی کلتا الحالتین فان هذه الهجرة كان 
لها آشارها الواضحة في مداد المجتمع بإشعاعات العلم والمعرفة. وفي 
تثبيت دعائم الفکر الاسلامي بين طبقات الناس المختلفة. . ' 


# لقد جاور بالمدینه علماء آفذاذ» وکانوا على قدم راسخه في علوم 
الشريعة واللغة العربية. ومن هؤلاء الاعلام» الشیخ محمد محمود التركزي 
الشنقیطی ۱۲۶۵ - ۱۳۲۲ه-. وهو العالم الذي انتدبته الدولة العثمانية في 
عهد السلطان عبد الحمید الثاني إلى باریس, ولندن, والأندلسء للاطلاع على 
ما في خزائنها من الکتب العربية النادرة, وتقیید أسماء ما يوجد منها بخزائن 
القسطنطينية لتستنسخ, فسافر على باخرة خاصة» وکان ینزل حیثما حل دور 
السفارات ولكن المشروع آهمل بعد عودته. 


6 وفي عام 1١١١ه‏ أرسل ملك السويد والترويج آوسکار الثاني إن 
السلطان عبدالحميدء مبديا رغبته في أن يقوم الشيخ التركزي - نقسه - 
بحضور مؤتمر المستشرقين الثامن المنعقد في مدينة استكهولم ولقد قام 
سفیر السويد بمصر في ذلك الوقت» الكونت كارلى دی لندبرج بالإشراف على 
ا اة بشت فیدر ا عة شروظ فل الق ا ا 
أن يكون توجهه بصفة ترفع الإسلام وامله, وبان ينتخب ثلاثة أى آربعة من 
اهنل الم بالعربية» ویستصخب مؤذ نا وما مسامین: عم طلب الستقیر 
المذکور أن یقوم الشنقيطي بانشاء قصيدة على آسلوب شعر العرب 
السابقین لا على اسلوب الشعراء في تلك الحقبة. ولقد قام الشنقيطي بإنشاء 
القصيدة المطلوبة والتي قاربت حوالي مائتي بيت من الشعر الرصین ولکن 
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الرحلة لم تتم. لأن الشروط التي اشترطها اغضبت السلطان, فأمر بسفره 
الوا 

* وقام الشنقيطي في المدينة باستنساخ عدة كتب منها: اساس البلاغة 
للزمخشري» وبعض الدواوين الشعرية» ویبدو من الكتاب الوحيد المطبوع له 
وهو «الحماسة السنية الكاملة المزية» أنه كان على صلة وثيقة في بداية 
آمره, بعلماء المدينة في تلك الفترة من أمثال عبدالجليل برادة. وإبراهيم 
الاسكوبي, کما تثبت مصادر اخری قیام علاقة علمية بینه وبين الشیخ آمین 
ابن حسن الحلواني المدني. ولکن الشنقيطي والحلواني لم يستقرا بالمدينة. 
ت ال مجر رل ارال هة من الم واف عم 
المطالعة والافادة إلى أن توفي بدار سكنه القريبة من الأزهر سنة ۱۲۲۲ه- 
ومثله الحلواني الذي احضر مكتبته التي تحتوى على نفائس المخطوطات 
وفي مختلف الفنون. والتي قامت مؤسسة بريل 2.08 في ليدن. ۱۵0/۵0 
بشواقيا كله E aS a‏ المؤسيفة ناعذا 
على ادن المتقظطوطاف الو تحت لوف الا 


اس 


GIA} 
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مع حلول شهر رمضان تتداعى إلى ذاكرتي صورة أحد شيوخ الحرم 
النبوي الشريف» تلك الصورة المكللة بجلال الإيمانء ويتسلل إلى نفسي 
صوته الجهوري الأخاذ الذي كان يرتفع في مسجد المصطفی - صلى الله 
عليه وسلم > لنمسن: ميرةه الخطرة كل ضتبام متام ولع خان 
الكريمة ويفند مروياتها لم يكن يومها ينظر إلى كتاب وإن كان الكتاب أمامه. 
ولا يتعثر في لغة فهو فصيح في عربية اللسان لغة القرآن الذي كان يستهدي 
بآياته. ولغة الأرض التي ينتمي إليها بعراقة الدين قبل عراقة النسب. 

فق اله الذيق مكنيد من داد الحرمون القبريكين: #الشيع نة 
الامین الجكني. والشیخ محمد نور سیف - رحمهما الك یتعمقون قي أغواز 
نم الافا فرامفن ,بالق مها تیم رات ان ف اا 
ويسلكون مسالك البلفاء الذین تنثال کلمابُها علی السنتهم بعذوبة ا 
تأتى لهم أن يتحدثوا إلى الناس فيسمع لهم. ويرفعوا أصواتهم فتشر 


۳ 
الجنكي ۷ - 5٠0‏ ١ه‏ الذي آنبتته عالما أرض شنقیط. ثم هاجر إلى 


المدينة المنورة في عام ١١١٠ه.‏ وتلقى العلم فيها على يد الشيخين عمر 
السالك ومحمد الحسن ‏ رحمهما الله ثم دخل مكة المكرمة في عام 
۹ هه وسمع من علمائها كالشيخ حسن المشاط. والشيخ محمد العربي 
التباني - رحمهما الله كما دخل الرياض وجلس إلى علمائها ومنهم الشيخ 
محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله ولقد دعاه الشيخ ابن إبراهيم في سنة 
۱ هس للتدريين بالمعية. العلتی بالزيافن. فكت مدرسا به لقدة سنت 
e‏ : 

وفي سنة ۱۳۷۸ استقر به المقام في المدينة المنورة. حيث عين 
مدرسا بدار الحديث ثم مدرسا في الجامعة الإسلامية بعد تأسيسها. 

لم يكن الشيخ المختار - رحمه الله - شحيحا في العلم الذي مكن له 
أساتذته في جامعة الاسلام الأولى» مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم 
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- حيث كان یلقی دروسه على طلاب العلم الذین یشدون الرحال إلى هذه 
البقعة المباركة طلبا للعلم. وکانت موضوعات تلك الدروس تتراوح بين علم 
الحديث الشريف كصحيحي البخاري ومسلم. و في الفقة كموطأ الإمام 
مالك» او في تفسیر القرآن الكريم والسيرة النبوية لابن هشام. 

ولقد كان إلى جانب هذا بين الفينة والأخرى محدثا في أول مسجد أسس 
على التقوى» مسجد قباءء ولقد أحبه القوم هناك, كما كان أسلافهم يحبون 
من هاجر إليهم أى آقام بينهم. 


ويمثل ما كان الناس ييأوون إلى درسه ويلتفون حول حلقة علمه مُنْصتين 
في خشوع, أو مُناقشين في أدبء كانت أفواج من طلبة العلم توم داره 
الكريمة التي تحوي مكتبة تزخر بأمهات الكتب في العلوم الإسلامية 
والعربية» فلقد كانت تلك الدار مرجعا مكن الكثير من طالبي العلم أن يأتوا 
على ما يتطلبه لهم البحثء ولقد كانت شخصية الشيخ ‏ رحمه الله وملامحه 
الكريمة خير معوان لهم لبلوغ ذلك المقصد الذي كان يسر الشيخ ..رحمه 
الله فقد كان أحد الذين منحهم الله من الصبر والتواضع ما يجعل علمهم 
مشاعا بین مختلف طبقات الناس. ولقد اجتمم علی حبه عامة الناس 
وخاصتهم. 

لقد حفظ التاریخ لنا سيرة عطرة عن الشيخ نفسه - رحمه الله وعن مآثره 
الكريمة. ومن بين هذه المآثر تلك الحسنة الجارية المتمثلة في ابنائه الذین 
نشأهم خير تنشئة وعلمهم فأحسن تعلیمهم. ولعلها مناسبة كريمة آتوجه فیها 
إلى الدکتور عبداش المختار. وشقیقه الاستاذ محمد في طبع ما ترکه ذلك 
الرائد من مولفات ورسائل پتممان بذلك تلك الرسالة التي وهب والدهما حیاته 
لها في صدق وإخلاص. 
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